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توطئة:
ــي  ــاد كيان ــة، وذلك باتح ــة اليمني ــام الجمهوري ــايو 1990م، جرى الإعلان عن قي ــي 22 م ف
الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )شمــال( وجمهوريــة اليمن الديمقراطيــة الشــعبية )جنوب( فــي 
كيــان واحد، من خلال اتفــاق وقــعت عليــه قيــادة النظــامين فــي الشطرين، بزعامــة علــي عبد 
ــة أعضــاء،  ــي من خمس ــلس رئاس ــى تشكيل مج ــالم البيض، ونص عل ــي س ــح وعل الله صال
ــى )31(  ــة إل ــال( والشــعب )جنوب(، بالإضاف ــلس نواب يضمُُ مجلســي: الشورى )شم ومج
ــة  ــة عــامين وست ــفترة الانتقالي ــى أن تكون ال ــهم المجــلس الرئاســي؛ وعل ــقوم بتعيين عضوًًا ي

أـشـهر

وفــي 15- 16 مــايو 1991م، جرى الاستفتــاء علــى دستور دولــة الوحدة، والذي نص فــي 
ــاشر عن  ــها بشكل مب ــا، ويمارس ــلطة ومصدره ــالك الس ــعب م ــى أن: »الش ــادة )4( عل الم
طريــق الاستفتــاء والانتخابــات العامــة، كمــا يزاولهــا بطريقــة غير مبــاشرة عن طريــق 
الهيئــات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، وعن طريــق المجــالس المحليــة المنتخبــة«1. كمــا 
ــلمواطنين فــي عموم الجمهوريــة، بمــا لا يتعــارض مــع  نص فــي المــادة )39( علــى أن »ل
ًا، والحــقُُ فــي تكوين  ًا ونقابيـ� ًا ومهنيـ� نصوص الدستور، الحــقُُ فــي تنظيم أنفســهم سياسيـ�
المنظمــات العلميــة والثقافيــة والاجتماعيــة والاتحــادات الوطنيــة، بمــا يخدم أهداف الدستور، 
وتضمن الدولــة هذا الحــق، كمــا تتخذ جميــع الوســائل الضروريــة التــي تمكن المواطنين من 
ــة  ــة والثقافي ــة والنقابي ــات السياسي ــات والمنظم ــات للمؤسس ــة الحري ــه، وتضمن كاف ممارست

ــة«2.  ــة والاجتماعي والعلمي

وهو مــا مثل خطوة نحو العمليــة الديمقراطيــة والتعدُُديــة الحزبيــة، التــي جرى اعتمادها بشكل 
أوضــح ومبــاشر فــي التــعديلات الدستوريــة )1994م(، فــي المــادة )5(، حيث نصت علــى أن 
»يــقوم النظــام السياســي للجمهوريــة علــى التعدُُديــة السياسيــة والحزبيــة، وذلك بــهدف تداول 
الســلطة ســلميًاً، وينظم القــانون الأحكام والإجراءات الخاصــة بتكوين التنظيمــات والأحزاب 
ــة العامــة أو المــال العــام  ــة، وممارســة النشــاط السياســي، ولا يجوز تسخير الوظيف السياسي

لمصلـحـة خاـصـة بحزب أو تنظيم سياـسـي ـمـعين«

1. انظر: الباب الأول أسس الدولة، الفصل الأول، من دستور الجمهورية اليمنية )1991م(.

2. انظر: الباب الثاني حقوق وواجبات المواطنين الأساسية، من دستور الجمهورية اليمنية )1991م(.
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غير أن »قــانون الأحزاب والتنظيمــات السياسيــة«، رقم )66(، صدر فــي وقت مبكر على 
التــعديلات، وذلك فــي 17 أكتوبر 1991م، مــا أســهم فــي الدفــع بنشوء وتــأسيس أحزاب 
ــات  ــانون الأحزاب والتنظيم ــة. وقد مثل ق ــاحة اليمني ــي الس ــة عديدة ف ــات سياسي وتنظيم
ًا للمجتمــع اليمنــي، والنظــام  ًا وسياسيـ� ًا ديمقراطيـ� السياسيــة فــي تــلك المرحلــة مكسبـ�
ــة حرة ونزيهــة بين أحزاب وتنظيمــات  ــة تنافسي ــه من بيئ ــا يخلق ــي اليمن، بم السياســي ف
ــقديم برامــج  ــح ت ــعمل السياســي الســلمي لصال ــقيد بال ــي اليمنــي، وتت ــع الوطن ــأخذ الطاب ت

مـة وعموم المواطنين حـة العاـ شـاريع تخدم المصلـ وأنشـطـة ومـ

غير أن هذا الواقــع اليمنــي شــابته عدة اختلالات، ومظــاهر قصور فــي التطبيــق من قبل 
الحزب الحــاكم وبقيــة الأحزاب، مــا دفــع إلــى انسداد الأفــق السياســي ودخول اليمن فــي 
حرب شــاملة عــام 1994م، ثم لاحق�ًـا قيــام ثورة شــعبية فــي عــام 2011م. وعوضًًــا عن 
الحفــاظ علــى المســار الديمقراطــي باعتبــاره مكسب�ًـا سياسي�ًـا أجمــعت عليــه مختــلف الــقوى 
اليمنيــة، واستكمــال المرحلــة الانتقاليــة عــقب الانتهــاء من مؤتمر الحوار الوطنــي الشــامل 
)2013م-2014م(، عمدت قوى الانــقلاب علــى وأد المســار السياســي الســلمي واعتمــاد 

الــعنف المســلح كوسيلــة ونهــج لتحقيــق الأهداف السياسيــة فــي 21 سبتمبر 2014م

هذه  الورقــة تستــعرض واقــع المســار الديمقراطــي والــعمل الحزبــي فــي اليمن منذ عــام 
ــج  ــي ظل نتائ ــة ف ــة الحزبي ــة والتعدُُدي ــة الديمقراطي ــقبل العملي 2014م، وتستشرف مست

ــقلاب 21 سبتمبر 2014م ــي منذ ان ــهد اليمن ــى المش ــى عل الصراع الذي طغ

الديمقراطية والتعدُُدية السياسية قبل الوحدة:
حُُكم اليمن الشمالــي قبل قيــام النظــام الجمــهوري، برؤيــة »ثيوقراطيــة«، تصبــغ الحــاكم 
بنوع من القداســة الدينيــة، وبنظرة »مذهبيــة« تستند إلــى الدين، ولا ترى بأحقيــة الشــعب 
فــي الســلطة، أو بتمثيل نفســها فيهــا، وبالتالــي فــلم يــعرف اليمن الشمالــي مفــهوم الحــقوق 
ــي ظل  ــة ف ــات سياسي ــهد وجود أحزاب وتنظيم ــاصر، ولم يش ــة المع ــات السياسي والحري

حكم الأئـمـة الزيديين، ـفـي المملـكـة المتوكلـيـة
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ومــع قيــام ثورة 26 سبتمبر وإعلان النظــام الجمــهوري، بمســاندة جمهوريــة مصر 
العربيــة، بدأ الحديث عن الشــعب كمــالك أصيل للســلطة، وعن حقوقــه وحرياتــه، العامــة 
ًـا فــي ظروف متحركــة ومضطربــة.  والخاصــة، فــي إطــار دســاتير حاكمــة صدرت تباع�
ــلس  ــي مج ــألة تمثيل الشــعب ف ــى مس ــة، وعل ــة ديمقراطي ــى أن اليمن دول وبدأ النصُُ عل

تـلك الدـسـاتير نياـبـي، يندرج ـفـي ـ

أمــا اليمن الجنوبــي فــقد عرف فــي ظل الاحتلال البريطانــي قدرًًا من الترتيبــات الدستورية 
ًا من الحــقوق والحريــات، العامــة والخاصــة، التــي لا  والقانونيــة، كــفل بعضهــا شيئـ�
تتعــارض مــع شرعيــة الاحتلال القــائم وســلطاته. وقد عرفت عدن فــي وقت مبكر النقابات 

والاتحــاد والصحافــة والنشر والمظــاهرات والمجــالس التشريعيــة.3

ــة الدائم، والصــادر عــام 1964م،  ــة اليمني ــة العربي ــال، نص دستور الجمهوري ــي الشم ف
علــى ديمقراطيــة الدولــة فــي المــادة )1(، البــاب الأول، علــى أن: »اليمن دولــة إسلاميــة 
عربيــة، مستقلــة، ذات سيــادة، وهــي جمهوريــة ديمقراطيــة،..«4؛ لكنــه نص فــي المــادة 
ــق الأهداف التــي  ــى تحقي ــعمل عل ًـا شــعبيًاً لل ــى أن: »يشكل المواطنون تنظيم� )154( عل
ــاءًً ســليمًًا«5. كمــا نص الإعلان  ــاء الأمــة بن ــامت من أجلهــا الثورة، ولحث الجــهود لبن ق
الدستوري المؤقت للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، والصــادر عــام 1965م، علــى ذات 
المعنــى، فــي المــادة )1(، البــاب الأول، علــى أن: »اليمن دولــة عربيــة إسلاميــة، مستقلــة، 
ــادة )23(  ــي الم ــا نص ف ــة،..«6؛ كم ــة، برلماني ــة ديمقراطي ــادة، وهــي جمهوري ذات سي
ًـا شــعبيًاً سياسي�ًـا، يتولــى حشد الــقوى الشــعبية لحمايــة  علــى أن: »يؤلف المواطنون تنظيم�
ــه  ــقدُُم الشــعب وحريت ــي ت ــق أهداف الثورة ف ــلدستور وتحقي ــادئ الأســاسية ل الثورة والمب
ــام(«،  ــى التنظيم الشــعبي السياســي )المؤتمر الشــعبي الع ــه«؛ و»يسم ــه ورفاهيت ووحدت

ــادة )24(7. بحسب الم

ــعمرة  ــقوانين مست ــفصل الخــاص ب ــعز- اليمن، ط2003/1م، ال ــى، ت ــعروة الوثق ــة ال ــائد محمد طربوش، مكتب ــة، د. ق ــة يمني ــق دستوري 3.  انظر: وثائ
عدن: ص20- 36.

4. وثائق دستورية يمنية، د. قائد محمد طربوش، مكتبة العروة الوثقى، تعز- اليمن، ط2003/1م: ص143.
5. وثائق دستورية يمنية، د. قائد محمد طربوش، مرجع سابق: ص153.

6. وثائق دستورية يمنية، مرجع سابق: ص154.
7. المرجع السابق نفسه: ص156.
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وكــفل الإعلان حــق إنشــاء النقابــات )مــادة: 61(، وحــق التجمُُعــات والتظــاهرات )مــادة: 
62(، وحــق إنشــاء المنظمــات الثقافيــة والاجتماعيــة والتعاونيــة والعلميــة )مــادة: 63(8.

الأمر ذاته تقريبًاً تكرر في الدستور المؤقت الصادر عام 1967م.

أمــا دستور الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، الصــادر عــام 1970م، فــقد خلا من مصطلــح 
»الديمقراطيــة«، فــي المــادة )1(، علــى أن: »اليمن دولــة عربيــة إسلاميــة، مستقلــة، ذات 
سيــادة، وهــي جمهوريــة شورويــة نيابيــة،..«9، وحظر فــي مقــابل ذلك »الحزبيــة بجميــع 
أشكالهــا« )المــادة: 37(10. وقيد حريــة تشكيل الجمعيــات والنقابــات كمــا فــي المادة )38(، 
ــليمة،  ــة س ــى أسس وطني ــات، عل ــات والنقاب ــة تكوين الجمعي ــى أن: »حري حيث نص عل
ــهوم  ــي مف ــغيير ف ــانون«، وجرى ت ــا الق ــي يبينه ــلشروط والأوضــاع الت ًـا ل ــة وفق� مكفول
المظــاهرات والاحتجاجــات، كمــا جــاء فــي نص المــادة )39(: »للأفراد حــقُُ الاجتمــاع 
دون حاجــة لإذن، أو إخطــار ســابق، والاجتماعــات العامــة والمواكب والتجمُُعــات مباحــة، 

وفق�ًـا لــلشروط والأوضــاع التــي يبينهــا القــانون«11.

فــي الجنوب، صدر دستور »جمهوريــة اليمن الديمقراطيــة الشــعبية«، عــام 1970م، 
وقد جــاء فــي البــاب الأول، المــعنون بـــ»أسس النظــام الوطنــي الديمقراطــي الاجتماعــي 
ونظــام الدولــة«، فــي الــفصل الأول، المــادة )1(، مــا يلــي: »جمهوريــة اليمن الديمقراطيــة 
الشــعبية جمهوريــة ديمقراطيــة شــعبية، ذات سيــادة، وتســعى لتحقيــق اليمن الديمقراطــي 
الموحد«. وفــي المــادة )7(، نص الدستور علــى أن يمــارس الشــعب الكامل كل الســلطة 
ــعتبرًًا  ــع«، وم ــي المجتم ــة ف ــة القيادي ــة وصف »الطبق ــة العامل ــا الطبق ــة، مانحًً السياسي
»تنظيم الجبهــة القوميــة«، قــائد النشــاط السياســي بين الجمــاهير وضمن المنظمــات 
الجماهيريــة »علــى أســاس الاشتراكيــة العلميــة«، بطريقــة تستكمل فيهــا الثورة الوطنيــة 
ــى أن:  ــادة )9( عل ــي الم ــا نص ف ــي. كم ــق غير الرأسمال ــة الطري ــة المنتهج الديمقراطي
ــة،  ــة الشــعبية ســلطته السياسي ــة اليمن الديمقراطي ــي جمهوري ــامل ف ــارس الشــعب الع يم

يـة وحرة قـة ديمقراطـ بـة بطريـ بواسـطـة مـجـالس الـشـعب المنتخـ

8. المرجع السابق نفسه: ص158.
9.  المرجع السابق نفسه: ص181.
10. المرجع السابق نفسه: ص182.

11. المرجع السابق: ص182.
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وتشكل مجــالس الشــعب علــى أســاس انتخابات حرة عامة ومتســاوية ومبــاشرة، وبمقتضى 
قــانون الانتخابــات«، و»يخضــع تنظيم ســلطة الدولــة وإدارتهــا لمبــادئ المركزيــة 
الديمقراطيــة« )المــادة: 11(، و»تــعمل الدولــة علــى إيجــاد ظروف مناسبــة لإقامــة يمن 
ديمقراطــي موحد،..« )المــادة: 12(.12 وفــي الــعموم فــقد كان مصطلــح »الديمقراطيــة« 

فـي ذلك الدستور ـحـاضرًًا بكثرة ـ

عن  حديثــهم  رغم  الشمولــي،  الحكم  مارســا  والجنوب-  -الشمــال  الشطرين  أن  غير 
الديمقراطيــة، وعن جملــة من الحــقوق والحريــات المتصلــة بالتعــليم والــعمل والرأي 
وتشكيل المنظمــات والنقابــات والتنــقُلُ وغير ذلك، علــى تفــاوت فــي الصياغــة والحدود. 
فــلم يسمــح نظامــا الشطرين -الشمــال والجنوب- بتــعدُُد الأحزاب والتنظيمــات السياسيــة، 

سـلطة سـلمي للـ يـة وتداول ـ يـة حزبـ نـاك معارـضـة سياسـ فـلم تكن هـ لـي ـ وبالتاـ

مكسب سياسي وحل نظري:
تواطــأت تصريحــات مــعظم رموز وقيــادات الــقوى السياسيــة والاجتماعيــة اليمنيــة علــى 
ــعدُُد  ــي ظل الت ــليمن، وذلك ف ًـا ل ــة مكسب� ــة الحزبي ــة والتعدُُدي ــة الديمقراطي ــار العملي اعتب
ًـا واســعًاً  السياســي والــفكري الذي ســاد اليمن منذ منتصف الــقرن الــعشرين، وخلــق طيف�
من التباينــات والاختلافــات التنظيميــة والفكريــة والحركيــة، وغلبــة الصراعــات ودوامــات 
الــعنف فــي التنــافس بينهــا، والتــي بلــي اليمن بهــا، منذ عــام 1962م وحتــى عــام 1990م. 
ًا- الرؤى الشموليــة لدى تــلك الــقوى والأحزاب  فــقد حسم هذا الخيــار الســلمي -نظريـ�
باعتمادهــا الطرق الســلمية وسيلــة لــلوصول إلــى الســلطة، وجــعل التنــافس الحزبــي يــقوم 
علــى مبدأ العلنيــة والحركــة الحرة واختيــار الجمــاهير لمـــن يمثلهــا عن قناعــة ورضــا، 

ـبـعيدًًا عن اـلـعنف والتصفـيـات ونزاع الأجنـحـة

وقد نص »قــانون الأحزاب والتنظيمــات السياسيــة«، رقم )66( لعــام 1991م، علــى 
ــة  ــى الشرعي ــة عل ــة القائم ــة والحزبي ــة السياسي ــا التعدُُدي ــا فيه ــة، بم ــات العام أن »الحري
ــة،  ــة اليمني ــة، حــقٌٌ وركن من أركان النظــام السياســي والاجتماعــي للجمهوري الدستوري
ولا يجوز إلغــاؤه أو الحدُُ منــه أو استخدام أيــة وسيلــة تــعرقل حريــة المواطنين فــي 
ممارســة هذا الحــق، كمــا لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياســي إســاءة ممارســة هذا 

12. المرجع السابق: ص196- 197.
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ــادة والأمن  ــة السي ــي صيان ــة ف ــة الوطني ــات المصلح ــع مقتضي ــارض م ــا يتع ــق بم الح
والاستــقرار والوحدة الوطنيــة«، مــادة )3(. وأكد علــى أن »لــليمنيين حــقُُ تكوين الأحزاب 
ًـا  ــاء الطوعــي لأي حزب أو تنظيم سياســي، طبق� ــقُُ الانتم ــة،.. وح ــات السياسي والتنظيم

ــادة )5(. ــانون«، م ــة وأحكام هذا الق ــة الدستوري للشرعي

وقيد القــانون ممارســة هذه الأحزاب والتنظيمــات بالوســائل الســلمية والديمقراطيــة، 
»يمــارس الحزب أو التنظيم السياســي نشــاطه بالوســائل الســلمية والديمقراطيــة لتحقيــق 
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــالشئون السياسي ــق ب ــه تتعل ــج محددة ومعلن برام
ــان تداول  ــة، لضم ــة والديمقراطي ــاة السياسي ــي الحي ــاهمة ف ــة، وذلك عبر المس للجمهوري
الســلطة أو المشــاركة فيهــا ســلميًاً، عن طريــق الانتخابــات العامــة الحرة النزيهــة«، 
مــادة )6(. وأكد فــي المــادة )7( علــى أن الأحزاب »تنظيمــات سياسيــة وطنيــة وشــعبية 

ًـا« لـهم سياسيـ لـى تنظيم المواطنين وتمثيـ تـعمل عـ يـة، ـ وديمقراطـ

واشترط القــانون لتــأسيس أي حزب أو تنظيم سياســي، ولاستمراره فــي ممارســة أنشطتــه 
مــا يلــي13:

: عـدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع: أولًاا
1. الدين الإسلامي الحنيف.

2. سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضًًا وشعبًاً.

3. النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية.

4. الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني.

5. الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.

6. الانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني.

الأحزاب  برامــج  مــع  السياسيــة  التنظيمــات  أو  الحزب  برنامــج  تطابــق  ثانـي�ًا: عدم 
والتنظيمــات السياسيــة الأخرى عند التــقدُُم بطــلب تأسيســه، وذلك فيمــا يتعلــق بالسياســات 
التــي يــعتمد عليهــا فــي تحقيــق أهدافــه فــي المجــالات السياسيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

يـة والثقافـ

13. انظر المادة )8( من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
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ثالـًث�ا: أن يكون لــه نظــام داخلــي، وبرنامــج عمل سياســي، مــقرين من أعضائــه عند التــقدُُم 
بـطـلب التأسيس

رابـًع�ا: عدم قيــام الحزب أو التنظيم السياســي علــى أســاس مناطقــي أو قبلــي أو طائفــي أو 
فئوي أو مهـنـي أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اـلـلون

خامــًسًا: عدم قيــام الحزب أو التنظيم السياســي علــى أســاس منــاهض لــلدين الإسلامــي، 
أو علــى أســاس تكــفير الأحزاب أو التنظيمــات السياسيــة الأخرى، أو المجتمــع وأفراده، 

يـة أو الثورة يـة أو القومـ تـفرُُد بتمثيل الدين أو الوطنـ أو الادـعـاء بالـ

سادًسًا: يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي:

‌1. إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، أو المساعدة في إقامتها.

2. استخدام العنف بكل أشكاله، أو التهديد به، أو التحريض عليه.

3. أن تتضمن برامجــه أو نشراتــه او مطبوعاتــه مــا يحرض علــى الــعنف، أو إقامــة 
يـة يـة او سرـ يـة، علنـ بـه عسكرـ يـة أو شـ تشكيلات عسكرـ

ســابًعًا: ألا يكون الحزب أو التنظيم السياســي تابع�ًـا لأي حزب أو تنظيم سياســي أو دولــة 
أجنبيــة، ويحــقُُ لأي حزب أو تنظيم سياســي إقامــة علاقــات ثنائيــة متكافئــة مــع أي حزب 
أو تنظيم سياســي غير يمنــي، وبمــا لا يتعــارض مــع المصلحــة الوطنيــة العليــا، ونصوص 

الدستور واـلـقوانين الـنـافذة

ثامًنًا: علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي وتشكيلاته وقيادته.

تاسًعًــا: قيــام الحزب أو التنظيم السياســي علــى أســاس وطنــي، بحيث لا تحصر العضويــة 
فــي منطقــة جغرافيــة معينــة.
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تطوُُّر الخارطة الحزبية حتى 2011م:
فــي ضوء دستور الوحدة وقــانون الأحزاب والتنظيمــات السياسيــة، شــهدت اليمن إعلان 
وظــهور عدد كبير من الأحزاب والتنظيمــات السياسيــة التــي كانت تــعمل بالخفــاء والسر. 
وأفرزت الســاحة طيف�ًـا واســعًاً من تــلك الأحزاب المختلفــة علــى مستوى اليمن عمومًًا. وقد 
بدأ الإعلان عن الأحزاب والتنظيمــات السياسيــة فــي وقت ســابق لصدور قــانون الأحزاب 
ــة موجودة بالأســاس منذ عــقود، ونشطــة  ــقد كانت مــعظم الأحزاب السياسي )1991م(، ف
فــي مجــال الحركــة والتنسيب. وكان إعلان تــلك الأحزاب عن وجودهــا من منطلــق فرض 
ــاق الوحدة، حيث جرى طرح عدة  ــه اتف ــي ضوء التحوُُل الذي دشن ــة ف ــة السياسي التعدُُدي

خيــارات لمعالجــة الوضــع الحزبــي القــائم، وهــي:

- دمــج الحزبين الحــاكمين فــي حزب واحد، سواء بوجود التعدُُديــة السياسيــة أو بدونها، فقد 
صرح الرئيس الأسبــق، علــي عبدالله صالــح، فــي حينــه، أنــه فيمــا يخصُُ اندمــاج الحزبين 
ــلمؤتمر الشــعبي  ــقرارات التــي سيفرزهــا المؤتمر العــام الخــامس ل ــإن ذلك متروك لل »ف
ــة  ــة الديمقراطي ــي إطــار العملي ــي، وف ــي اليمن ــلحزب الاشتراك ــادم ل ــام، والمؤتمر الق الع
ًـا علــى ضوء المداولات  التــي يمارســها أعضاؤهمــا، ويبقــى مثل هذا الأمر محتمالًا وقائم�

والمناقشــات التــي ستدور فــي المؤتمرين«14.

- بقاء الحزبين الحاكمين وفتح المجال لتعدُُدية حزبية شاملة.

أحزاب  لقيــام  الحريــة  الحــاكمين »المؤتمر« و»الاشتراكــي«، وترك  الحزبين  - حلُُ 
وتنظيــمات سياســية جديدة

- تــأليف جبهــة وطنيــة عريضــة تضم »المؤتمر« و»الاشتراكــي« والــقوى الوطنيــة 
المؤمنــة بــأهداف ثورتــي سبتمبر وأكتوبر، فــي إطــار تنظيم سياســي واحد، مــع احتفــاظ 

ًـا15. ــقوى باستقلالهــا ضمن� كل هذه ال

14. حديث الرئيس لصحيفتي الثورة والجمهورية العراقية، المركز الوطني للمعلومات، في: 1990/7/21م، متوفر على الرابط التالي:
https://yemen-nic.info/presidency/detail.php?ID=3058&phrase_id=1389008&print=Y
15. الحركــة الإسلاميــة والنظــام السياســي فــي اليمن، نــاصر محمد الطويل، مكتبــة خــالد بن الوليد ودار الكتب اليمنيــة، صنعــاء- اليمن، ط2009/1م: 

ص268.
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»لكن التيــار الشمالــي فــي الحزب الاشتراكــي اليمنــي عــارض الدمــج، وقــاتل للدفــاع 
ــة«16. عن التعدُُدي

وكان من أبرز تلك الأحزاب التي أعلنت عن كياناتها في تلك الفترة17:

1. المؤتمر الشعبي العام:
ــي  ــة ف ــقوى السياسي ــة لكل ال ــة جامع ــي 24 أغسطس 1982م، كمظل ــأسس الحزب ف ت
ــى 22  ــي حت ــي الشطر الشمال ــاكم ف ــي ح ــي )قبل الوحدة(، وتنظيم سياس الشطر الشمال

ــايو 1990م م

تــقدم الحزب لــلتسجيل فــي لجنــة شئون الأحزاب فــي 26 نوفمبر 1995م، وحصل علــى 
ــات  ــي الانتخاب ــارك الحزب ف ــي 31 ديسمبر 1995م. وش ــة ف قرار التسجيل من اللجن
النيابيــة الأولــى فــي 1993م وفــاز بـــ)123( مقــعدًًا من إجمالــي مقــاعد مجــلس النواب 
)301(؛ كمــا شــارك فــي الانتخابــات النيابيــة الثانيــة فــي 1997م وفــاز بـــ)226( مقــعدًًا 
ــاز  ــي 2003م وف ــة ف ــة الثالث ــات النيابي ــي الانتخاب ــارك ف ــا ش ــلس النواب. كم ــي مج ف

بـــ)229( مقعدًًا.

ــام الوحدة فــي 22 مــايو  تقــاسم الحزب الســلطة مــع الحزب الاشتراكــي اليمنــي منذ قي
1990م وحتــى 27 أبريل 1993م، ثم شــارك فــي حكومــة ائتلاف ثلاثيــة مــع الحزب 
ُـع اليمنــي للإصلاح، من مايو 1993م وحتــى يوليو 1994م،  الاشتراكــي اليمنــي والتجم�
ُـع اليمنــي للإصلاح من يوليو 1994م  ثم شــارك فــي حكومــة ائتلاف ثنائيــة مــع التجم�
وحتــى أبريل 1997م؛ ثم استــفرد بالســلطة والحكم حتــى عــام 2011م. ولــلحزب 

صحيـفـة أسبوعـيـة ناطـقـة باسـمـه ـهـي »الميـثـاق«، بالإضاـفـة إـلـى صحف أخرى

16. مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي فــي حديث الوحدة اليمنيــة، فيصل جــلول، موقــع »Post180« اللبنانــي، فــي: 2023/5/22م، متوفر علــى الرابط 
التاـلـي

https://180post.com/archives/37809

17. انظــر في هــذا الشــأن: الأحــزاب السياســية في الجمهوريــة اليمنيــة- معلومــات أساســية، المركــز الــوطني 
للمعلومــات، متوفــر علــى الرابــط التــالي:

https://yemen-nic.info/sectors/politics/detail.php?ID=8437
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2. الحزب الاشتراكي اليمني:
وهو حزب يســاري تــأسس عــام 1978م كامتداد للجبهــة القوميــة وفصــائل يســارية أخرى، 
مؤمنــة بالــفكر الاشتراكــي الماركســي فــي الســاحة اليمنيــة؛ وكان هو الحزب الحــاكم فــي 
الشطر الجنوبــي حتــى عــام 1990م. وقد تــعرض الحزب فــي مسيرتــه لموجــات من صراع 

الأجنحــة، كان أخرهــا فــي 13 ينــاير 1986م

أســهم الحزب فــي قيــام الوحدة اليمنيــة فــي 22 مــايو 1990م، وتقــاسم الســلطة مــع المؤتمر 
الشــعبي العــام منذ 22 مــايو 1990م وحتــى 27 أبريل 1993م، ثم شــارك فــي الســلطة منذ 
ُـع اليمنــي للإصلاح؛ وسرعــان  27 أبريل 1993م مــع كلٍٍ من المؤتمر الشــعبي العــام والتجم�
مــا خطط للانــقلاب علــى الوحدة عــام 1994م، بتــفجير الأوضــاع العسكريــة فــي 7 يوليو 

1994م، وإعلان انفـصـال الجنوب ـفـي الذكرى الرابـعـة ـلـلوحدة

ــلتسجيل فــي لجنــة شئون الأحزاب فــي 11 ديسمبر 1995م، وحصل علــى  تــقدم الحزب ل
قرار التسجيل من اللجنــة فــي 15 سبتمبر 1996م.  وشــارك الحزب فــي الانتخابــات النيابية 
الأولــى عــام 1993م وفــاز بـــ)56( مقــعدًًا فــي مجــلس النواب. ولم يشــارك فــي الانتخابــات 
النيابيــة الثانيــة عــام 1997م، وأعــلن مقاطعتــه لهــا. وشــارك فــي الانتخابــات النيابيــة الثالثــة 
عــام 2003م، وفــاز بـــ)7( مقــاعد فــي مجــلس النواب. لــلحزب صحيفــة أسبوعيــة ناطقــة 

باسـمـه ـهـي »الثوري«

3. التجمع اليمني للإصلاح:
ــي برزت منذ عــام  ــي اليمن، والت ــة ف وهو حزب إسلامــي، تشكل امتدادًًا للحركــة الإسلامي

1948م ـفـي المـشـهد السياـسـي.

ــلتسجيل فــي لجنــة شئون الأحزاب فــي 23 ديسمبر 1995م، وحصل علــى  تــقدم الحزب ل
قرار التسجيل من اللجنــة فــي 20 ينــاير 1996م. وشــارك الحزب فــي الانتخابــات النيابيــة 
الأولــى عــام 1993م وفــاز بـــ)62( مقــعدًًا، كمــا شــارك فــي الانتخابــات النيابيــة الثانيــة عــام 
1997م وفــاز بـــ)54( مقــعدًًا؛ ثم شــارك فــي الانتخابــات النيابيــة الثالثــة عــام 2003م وفــاز 

بـــ)45( مقعدًًا
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ــى يوليو  ــام 1993م وحت ــات ع ــقب انتخاب ــة ع ــة ائتلاف ثلاثي ــي حكوم ــارك الحزب ف ش
ــام من يوليو  ــعبي الع ــع المؤتمر الش ــة م ــة ائتلاف ثنائي ــي حكوم ــارك ف ــا ش 1994م، كم
1994م وحتــى أبريل 1997م. وـلـلحزب صحيـفـة أسبوعية ناطـقـة باسمه هي »الصحوة«. 

4. الأحزاب الناصرية:
مثل الرئيس المصري، جمــال عبدالنــاصر، رمزيــة لكثير من الــقوميين الــعرب، ومــع 
صــعود نجم مصر فــي زمنــه أصبــح الكثير من اليمنيين ينظرون لجمــال عبدالنــاصر كزعيم 
قومــي، خصوصًًــا بــعد تدخُُلــه فــي اليمن لدعم الثورة ضد حكم الأئمــة الزيديين، وبدأ يتشكل 
تيــار »نــاصري« فــي اليمن منذ ستينيــات الــقرن الماضــي، خصوصًًــا فــي صــفوف ضبــاط 
الجيش. وقد تمكن المــقدم إبراهيم الحمدي، ذو الميول الناصريــة، من الوصول للســلطة فــي 
ًـا  13 يونيو 1974م، غير أنــه جرى اغتيالــه فــي 11 أكتوبر 1977م. تلقــى التنظيم لاحق�
ــلتنظيم تحت مبرر  ــه ل ــلحكم، وضرب ــح ل ــي عبدالله صال ــعد صــعود عل ــة ب ــة قاصم ضرب
ــا عــقب  ــي جرى الإعلان عنه ــة الت ــه. ومن أهم الأحزاب الناصري ــقلاب علي ــة الان محاول

الوحدة

أ. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري:
ــة شئون  ــي لجن ــلتسجيل ف ــقدم الحزب ل ــقرن الماضــي، وت ــات ال ــي ستيني ــأسس الحزب ف ت
الأحزاب فــي 25 ديسمبر 1995م، وحصل علــى قرار التسجيل من اللجنــة فــي 4 فبراير 
1996م. وشــارك الحزب فــي الانتخابــات النيابيــة الأولــى عــام 1993م وفــاز بمقــعد 
واحد، وشــارك فــي الانتخابــات النيابيــة الثانيــة عــام 1997م وفــاز بثلاثــة مقــاعد، كمــا فــاز 
فــي الانتخابــات النيابيــة الثالثــة عــام 2003م بثلاثــة مقــاعد فــي مجــلس النواب. ولــلحزب 

صحيفــة أسبوعيــة ناطقــة باسمــه هــي »الوحدوي«.

ب. الحزب الناصري الديمقراطي:
تــقدم الحزب لــلتسجيل فــي لجنــة شئون الأحزاب فــي 28 نوفمبر 1995م، وحصل علــى 
قرار التسجيل من اللجنــة فــي 31 ديسمبر 1995م. وشــارك الحزب فــي الانتخابــات 
النيابيــة الأولــى عــام 1993م وفــاز بمقــعد واحد فــي مجــلس النواب، ولم يــفز بــأي مقــعد 
فــي الانتخابــات النيابيــة الثانيــة عــام 1997م، والانتخابــات النيابيــة الثالثــة عــام 2003م
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5. الأحزاب البعثية:
ــقرن الماضــي، وتمكن من  ــات ال ــي خمسيني ــة ف ــي المنطق ــي ف ــعث العرب ــأسس حزب الب ت
الوصول إلــى الســلطة فــي كلٍٍ من الــعراق وسوريــا، وتشكل نظامــان بعثيــان حاكمــان فــي 
ــعراق  ــي كلٍٍ من ال ــعثين ف ــاط وجنود يمنيين مبت ــع وجود ضب ــق. وم ــغداد ودمش كلٍٍ من ب
وسوريــا انتقــلت أفكار الحزب لــليمن وتشكل تيــار بعثــي عريض، عبر عن نفســه بــعد قيــام 

الوحدة عــام 1990م فــي حزبين همــا:

أ. حزب البعث العربي الاشتراكي القومي:
تــقدم الحزب لــلتسجيل فــي لجنة شئون الأحزاب فــي 18 أكتوبر أغسطس 1996م، وحصل 
ــات  ــي الانتخاب ــي 10 فبراير 1997م. شــارك الحزب ف ــة ف ــى قرار التسجيل من اللجن عل
النيابيــة الأولــى عــام 1993م، قبل أن ينــقسم، وفــاز بسبعــة مقــاعد فــي مجــلس النواب. ثم 
شــارك عــقب الانقســام فــي الانتخابــات النيابيــة الثانيــة عــام 1997م، ولم يــفز بــأي مقــعد، 
وكذلك شــارك فــي انتخابــات عــام 2003م النيابيــة الثالثــة ولم يــفز بــأي مقــعد. كان لــلحزب 

صحيـفـة أسبوعـيـة ناطـقـة باسـمـه ـهـي »الإحـيـاء العرـبـي«.

ــي  ــي ف ــعث العرب ــي اليمن حزب الب ــي ف ــي القوم ــي الاشتراك ــعث العرب ــع حزب الب ويتب
يـة يـة العراقـ الجمهورـ

أ. حزب البعث العربي الاشتراكي:
تــقدم الحزب لــلتسجيل فــي لجنــة شئون الأحزاب فــي 26 أغسطس 1995م، وحصل 
علــى قرار التسجيل من اللجنــة فــي 31 ديسمبر 1995م. وشــارك الحزب فــي الانتخابــات 
ــي مجــلس النواب.  ــاعد ف ــة مق ــاز بسبع ــقسم، وف ــى عــام 1993م، قبل أن ين ــة الأول النيابي
كمــا شــارك فــي الانتخابــات النيابيــة الثانيــة عــام 1997م، وفــاز بمقــعدين اثنين. كمــا فــاز 
فــي انتخابــات عــام 2003م النيابيــة الثالثــة بمقــعدين اثنين. كان لــلحزب صحيفــة أسبوعيــة 
ناطقــة باسمــه هــي »الجمــاهير«. ويتبــع حزب البــعث العربــي الاشتراكــي فــي اليمن حزب 

الـبـعث العرـبـي ـفـي الجمهورـيـة السورـيـة
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6. الأحزاب الزيدية:
ظل المذهب الزيدي مذهب�ًـا سياسي�ًـا بامتيــاز، فــقد كان الأئمــة الزيديُوُن ينادون إلى الخضوع 
إلــى ســلطانهم، ويعمــلون علــى تشكيل دولــهم من منطلــق أحقيتــهم فــي الحكم. ومــع نجــاح 
ثورة 26 سبتمبر 1962م، وقيام نظام جمهوري، أصبحت الأسر الهاشمية خارج السلطة، 
مــا دفــع كثيرًًا من هذه الأسر للــعودة إلــى ممارســة الــعمل السياســي عــقب إطلاق الحريــات 
السياسيــة والتعدُُديــة السياسيــة، وهنــا برز خطــان فــي البيئــة الزيديــة والأسر الهاشمية، خطٌٌ 

تـقـليدي وخطٌٌ تقدُُـمـي، وكان لكلٍٍ منهـمـا حزـبـه الـخـاص ـبـه. فمن ذلك

أ. اتحاد القوى الشعبية:
يتبــع الحزب أسرة آل الوزير الهاشميــة الزيديــة، لكنــه قدم نفســه كحزب تقدُُمــي غير 
ــي 27 فبراير 1997م،  ــة شئون الأحزاب ف ــي لجن ــلتسجيل ف ــقدم الحزب ل ــليدي. وقد ت تق
ــي  ــارك الحزب ف ــي 24 يوليو 2000م. وقد ش ــة ف ــى قرار التسجيل من اللجن وحصل عل
الانتخابــات النيابيــة الأولــى عــام 1993م ولم يــفز بــأي مقــعد فــي مجــلس النواب؛ وقاطــع 
الانتخابــات النيابيــة الثانيــة عــام 1997م، ثم عــاد ليشــارك فــي الانتخابــات النيابيــة الثالثــة 
ــة  ــلحزب صحيف ــي مجــلس النواب. كان ل ــعد ف ــأي مق ــفز ب ــه كذلك لم ي عــام 2003م، لكن

ــة باسمــه هــي »الشورى«. ــة ناطق أسبوعي

ب. حزب الحق:
وهو حزب زيدي تقــليدي، ضم عددًًا كبيرًًا من الشخصيــات المرجعيــة فــي المذهب ورموز 
الأسر الهاشميــة الزيديــة18. تــقدم الحزب لــلتسجيل فــي لجنــة شئون الأحزاب فــي 25 
ديسمبر 1995م، وحصل علــى قرار التسجيل من اللجنــة فــي 15 سبتمبر 1996م. شــارك 
الحزب فــي الانتخابــات النيابيــة الأولــى عــام 1993م وفــاز بمقــعدين فــي مجــلس النواب. 
كمــا شــارك فــي الانتخابــات النيابيــة الثانيــة عــام 1997م، ولم يــفز بــأي مقــعد. وشــارك 
ــلحزب  ــا. كان ل ــعد أيضًً ــأي مق ــفز ب ــام 2003م، ولم ي ــة ع ــة الثالث ــات النيابي ــي الانتخاب ف

صحيـفـة ناطـقـة باسـمـه ـهـي »الأـمـة«

18. كان حزب الحــق من الأحزاب السياسيــة التــي أيدت الإعلان الدستوري للجنــة الثوريــة التابعــة لجماعــة الحوثــي، والذي أعــلنت عنــه فــي 6 فبراير 
2015م، وقد شــارك أمينــه العــام، حسن زيد، فــي حكومــة الإنقــاذ المشكلــة بالتحــالف بين المؤتمر الشــعبي العــام وجماعــة الحوثــي، برئاســة د. عبدالــعزيز 

بن حبتور
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7. رابطة أبناء اليمن )رأي(:
تــقدم الحزب لــلتسجيل فــي لجنــة شئون الأحزاب فــي 30 ديسمبر 1995م، وحصل علــى 
ــة  ــات النيابي ــة فــي 4 فبراير 1996م. شــارك الحزب فــي الانتخاب قرار التسجيل من اللجن
الأولــى عــام 1993م، لكنــه لم يــفز بــأي مقــعد فــي مجــلس النواب؛ ثم قاطــع الانتخابــات 

النيابيــة الثانيــة عــام 1997م، وظل عـلـى ـهـامش المـشـهد السياـسـي

8. التجمُُع الوحدوي اليمني:
وهو حزب يســاري، أسســه عمر الجــاوي. تــقدم لــلتسجيل فــي لجنــة شئون الأحزاب فــي 
21 مــايو 1999م، وحصل علــى قرار التسجيل من اللجنــة فــي 24 يونيو 1999م. لم 
ــات  ــي الانتخاب ــام 1993م، وكذلك ف ــى ع ــة الأول ــات النيابي ــي الانتخاب ــارك الحزب ف يش
ــة الثالثــة عــام 2003م ولم  ــة الثانيــة عــام 1997م، وشــارك فــي الانتخابــات النيابي النيابي
ــة باسمــه هــي  ــة ناطق ــة أسبوعي ــلحزب صحيف ــعد فــي مجــلس النواب. كان ل ــأي مق ــفز ب ي

ُـع« »التجمـ

الإعلان  جرى  ثانويــة،  عديدة  أخرى  أحزاب  هنــاك  كانت  الأحزاب  هذه  عن  وفضالًا 
عنهــا، وبعضهــا رخص وبعضهــا لم يرخص لــه. وهو مــا عبر عن فاعليــة كبيرة فــي 
المشــهد السياســي، وحضور واســع لثقافــة المشــاركة فــي الشــأن العــام والانتمــاء للأحزاب 
والتنظيمــات السياسيــة، وقبول بالــعمل الديمقراطــي والانتخابــات كوسيلــة للتــعبير عن 

الإرادة الــشعبية والوصول للــسلطة وإدارة الخلاــفات السياســية والفكرــية

 انسداد الأفق السياسي وثورة 2011م:
شــهدت الجمهوريــة اليمنيــة فــي ظل دستور عــام 1991م، والمــعدل فــي عــام 1994م، ثم 
فــي عــام 2001م، عدة دورات انتخابيــة، نيابيــة ورئاسيــة وبلديــة، ســاهمت فيهــا الأحزاب 
ــي  ــعظم الأحزاب، وتحوُُلات ف ــي بين م ــى الصــعيد الميدان ــا عل ــة، وشــهدت تنافسًً المختلف
التحالفــات والولاءات، وتــغيُرُ في المواقف والاتجاهات. وقد عبرت تلك الدورات الانتخابية 
فــي مجملهــا، رغم وقوع حوادث صدام وعنف فــي عدد من المحطــات، عن حراك سياســي 
ومشــاركة شــعبية واســعة. وقد أعطــى ذلك انطباع�ًـا أن اليمن تجــاوزت حــالات الانــقلاب، 
ــاتت  ــي ب ــة، والت ــقوى السياسي ــلح بين ال ــة، والصدام المس ــعنف وصراع الأجنح ودورة ال

تحتكم إـلـى صندوق الانتـخـاب
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غير أن نتائــج حرب عــام 1994م أدت إلــى القضــاء علــى قوة »الحزب الاشتراكــي 
اليمنــي«، وهروب كثير من قياداتــه إلــى خــارج اليمن، وضــعف بنيتــه التنظيميــة وموقعــه 
السياســي والوظيفــي بــعد خروجــه من الائتلاف السياســي الحــاكم؛ وهذا بدوره أســهم 
بدورهــا فــي ســعي »المؤتمر الشــعبي العــام« عــام 1997م إلــى تــهميش وإقصــاء 
ــه، مــا جــعل »المؤتمر«  ــار الحزب الأكثر منافســة ل ــي للإصلاح« باعتب ُـع اليمن »التجم�
يخوض عمليــات تزوير وأعمــال عنف عدة فــي عدد من الدوائر الانتخابيــة لحسم النتائــج 
ــة خرج »الإصلاح«  ــة مريح ــاد لحصول »المؤتمر« لأغلبي ــا تم وق ــه19، وهو م لصالح

ئـي هـا من الائتلاف الـحـاكم الثناـ لـى إثرـ عـ

كمــا أن تمسُُك علــي عبدالله صالــح بــالحكم لــفترة طويلــة، حيث حكم الشطر الشمالــي منذ 
ــفرُُد  ــعى للت ــه يس ــايو 1990م، جعل ــة منذ 22 م ــة اليمني 17 يوليو 1978م، والجمهوري
بالســلطة واحتكارهــا، والتخطيط لتوريث الســلطة لنجلــه »أحمد«، بــعد أن عمد إلــى تمكين 
قرابتــه من المنــاصب القياديــة فــي الجيش والأمن، وتــهميش الــقوى الأخرى لصالــح 
استبداده بالــقرار. وفــي ضوء هذه النوايــا اتجــه »صالــح« إلــى إفراغ العمليــة الديمقراطيــة 
ًـا المــال العــام والســلطة فــي إطــار  من محتواهــا، وجعلهــا فــي حدودهــا الشكليــة، موظف�
ــح« يبرز  ــه لدى »صال ــقوى الأخرى. وقد أخذ هذا التوجُُ ــافسين من ال ــى المن ــلُبُ عل التغ
ــات  ــا الانتخاب ــي 23 سبتمبر 1999م، وكرسته ــي جرت ف ــة الت ــات الرئاسي ــعد الانتخاب ب
ــح بوجود  ــي عبدالله صال ــي 20 سبتمبر 2006م، حيث شــعر عل ــي جرت ف ــة الت الرئاسي
منــافس فعلــي فــي ظل وقوف أحزاب »اللقــاء المشترك« خلفه، ألا وهو مرشــح الانتخابات 

يـة فيصل بن شملان الرئاسـ

ُـه لدى علــي عبدالله صالــح أصبحت أحزاب المعارضــة، فــي »اللقــاء  ومــع بروز هذا التوج�
المشترك«20، مدفوعــة بمخــاوف القضــاء علــى المســار الديمقراطــي والتعدُُديــة الحزبيــة 
ُـه  إلا بالــقدر الذي »يلمــع« واجهــة النظــام الحــاكم؛ وهو مــا قادهــا لــلتصدي لــهذا التوج�
والــعمل علــى مواجهــة التــعديلات الدستوريــة التــي ســعى المؤتمر الشــعبي العــام لفرضهــا 

ــات، نجيب ســعيد الدبعــي، الإصلاح  ــى دروب التضحي ــي للإصلاح.. محطــات عل ــي الحكم )2- 6(: التجمــع اليمن 19. انظر: الإصلاح والمشــاركة ف
لـي لـى الرابط التاـ ــي: 2017/7/18م، متوفر عـ نت، ف

https://alislah-ye.net/nprint.php?sid=455
ُـع اليمنــي للإصلاح، والحزب الاشتراكــي  20. تــأسس تكتُلُ »اللقــاء المشترك« المعــارض فــي 6 فبراير 2003م، من سبعــة أحزاب رئيســة هــي: التجم�

اليمنــي، والتنظيم الوحدوي الشــعبي النــاصري، وحزب البــعث العربــي الاشتراكــي، واتحــاد الــقوى الشــعبية، وحزب الحــق.
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منــفردًًا21، ومخطط »صالــح« لـ»تصــفير الــعداد« وتوريث الســلطة. وقد جــاءت نتائــج 
ثورتــي تونس ومصر عــام 2011م لتمنــح أحزاب المعارضــة أمالًا فــي التــغيير، مــا جعلهــا 
تنخرط فــي الاحتجاجــات الشــعبية الشبابيــة التــي انطلــقت فــي 11 فبراير 2011م، وتلتحــق 

بمـطـالب الثوار المحددة ـفـي »إـسـقاط النـظـام«

شكلت ثور 11 فبراير 2011م صدمــة لــلرئيس »صالــح«، ودفعتــه لمواجهتهــا بــعنف 
ودمويــة، رافضًًــا أي حديث عن مغــادرة الســلطة وتســليمها، ومؤكدًًا تمسُُكــه بهــا. وفــي ظل 
تــعنُتُ نظامــي مــعمر القذافــي فــي ليبيــا، وبشــار الأسد فــي سوريــا، وترجيحــهم لــلحل المســلح 
 ، فــي مواجهــة الثوار، أصبــح انزلاق الثورة الشــعبية فــي اليمن إلــى صدام مســلح أمرًًا محتمالًا
ــع  ــي ظل الواق ــا، وف ــة. هن ــة الأمني ــعنف والمواجه ــار ال ــح« أخذ بخي ــا وأن »صال خصوصًً
اليمنــي المشبــع بــالسلاح وثقافــة الــعنف والمجتمــع القبلــي الآخذ بثقافــة الثــأر، مــالت الأحزاب 
والــقوى السياسيــة إلــى الحــلول الســلمية لــلخروج من الأزمــة التــي دخــلت البلاد فيهــا، وقبــلت 
علــى مضض »المبــادرة الخليجيــة« كتسويــة سياسيــة ومخرج للأزمــة، بــالرغم أنهــا منحت 
»صالــح« وفريقــه حصانــة قانونيــة، وتركت لــه مجــاالًا لــلحضور فــي الميدان السياســي، رغم 

تنازـلـه عن الـسـلطة

ثورة 11 فبراير وتصحيح المسار الديمقراطي:
بتوقيــع »المبــادرة الخليجيــة« بين أحزاب المعارضــة والمؤتمر الشــعبي العــام، فــي 23 
نوفمبر 2011م، انتــهت الأزمــة السياسيــة، وبــات اليمنيون علــى أمل جديد لاستعــادة العمليــة 
الديمقراطيــة والتعدُُديــة السياسيــة والتداول الســلمي للســلطة دون تزييف أو إكراه، حــالمين في 
بنــاء دولــة مدنيــة، يسودهــا الدستور والقــانون ومبــادئ حــقوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة، 
ــع  ــاحت للجمي ــلح، وأت ــاوز الصراع المس ــة« مكنت من تج ــادرة الخليجي ــة وأن »المب خاص
ــاء.  ــع دون استثن ــا الجمي ــة جديدة يشــارك فيه ــة سياسي ــهيدًًا لعملي ــة تم ــة انتقالي خوض مرحل
وهو مــا شجــع عددًًا من الأطراف السياسيــة لتشكيل أحزاب جديدة رغبــة فــي المشــاركة فــي 

المرحـلـة القادـمـة ـفـي اـلـعمل الديمقراـطـي والتـنـافس الانتخاـبـي

21.  وهــي تــعديلات تتعلــق بالنظــام السياســي وتحويلــه إلــى نظــام رئاســي، وبالســلطة التشريعيــة بجعلهــا تتكون من غرفتين، وبقــانون الانتخابــات والحكم 
المحلــي. انظر: الإصلاح اليمنــي يحذر الحزب الحــاكم بشــأن تــعديل الدستور، الجزيرة نت، فــي: 2008/3/20م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/Tsh2naJ
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من ذلك، جرى تشكيل أحزاب تنتمــي للتيــار الســلفي، والذي كان معرضًًــا ومعارضًًــا للــعمل 
الحزبــي والتعدُُديــة السياسيــة، حيث تشكل »اتحــاد الرشــاد اليمنــي«22 و»حزب الســلم 
ــعد ثورة 11 فبراير  ــا ضمن الأحزاب الجديدة التــي جرى الإعلان عنهــا ب والتنميــة«23 وبات
ــارس 2013م، من  ــي 16 م ــاء«، ف ــة والبن ــا جرى الإعلان عن »حزب العدال 2011م. كم
قبل منشــقين عن حزب »المؤتمر الشــعبي العــام«، ممن أيدوا ثورة الشبــاب فــي 11 فبراير، 
برئاســة محمد علــي أبو لحوم، والأمين العــام لــلحزب عبدالــعزيز جبــاري24. كمــا أعــلن فــي 
ــعظم رموزه من  ــاير 2012م، وتشكلت م ــي 5 ين ــة«، ف ــأسيس »حزب الأم ــاء عن ت صنع
قيــادات منشــقة عن »حزب الحــق«25. وقد بــعث زعيم جماعــة الحوثــي، عبدالمــلك الحوثــي، 

برقيــة تهنئــة لــلحزب فــي حــفل الإشــهار26. عدا عن أحزاب صــغيرة أخرى مختلفــة.

وقد جــاء تشكيل هذه الأحزاب علــى أرضيــة حراك نخبوي وشــعبي شــهدته الســاحة اليمنيــة 
فــي سبيل تــعزيز المشــاركة الشــعبية فــي الشــأن العــام من مختــلف الأطيــاف، حيث بدأ 
ًـا من ملامــح المرحلــة التــي أعــقبت التــغيُرُات التــي فرضتهــا ثور 11  التنــافس يشكل ملمح�

فبراير

وقد شكل مؤتمر الحوار الوطنــي الشــامل، والذي ضم جميــع الأحزاب والــقوى السياسيــة 
والاجتماعيــة، بمختــلف أطيافهــا، بمــا فــي ذلك جماعــة الحوثــي27 والحراك الجنوبــي، أرضية 
ُـه نحو المستــقبل،  مناسبــة لرسم قواسم مشتركــة وخارطــة طريــق يتفــق عليهــا الجميــع للتوج�
علــى قــاعدة لا ضرر ولا ضرار، ومبدأ لا غــالب ولا مغــلوب. وخرجت تــلك الــقوى 
بمخرجــات شــاملة، لامست مختــلف القضايــا السياسيــة والاقتصاديــة والمذهبيــة والاجتماعيــة 

ــة28. ــة والعسكري والأمني

22. جرى الإعلان عن تــأسيس »اتحــاد الرشــاد اليمنــي« فــي 15 يوليو 2012م، بــعد حصولــه علــى ترخيص قانونــي من لجنــة شئون الأحزاب والتنظيمــات 
السياسيــة بتاريــخ 24 يونيو 2012م

23. جرى الإعلان عن تــأسيس »حزب الســلم والتنميــة« فــي منتصف عــام 2014م، بــعد حصولــه علــى ترخيص قانونــي من لجنــة شئون الأحزاب 
والتنظيمــات السياسيــة بتاريــخ 17 فبراير 2014م

24. انظر: حزب العدالة والبناء يعقد مؤتمره التأسيسي الأول بصنعاء، المصدر أونلاين، في: ٢٠١٣/3/١٧م، متوفر على الرابط التالي:
https://almasdaronline.com/article/42944

25. في مقدمتهم محمد مفتاح ويحيى الديلمي، وهما شخصيتان محسوبتان على تيار جماعة الحوثي بالأساس.
26. حزب سياسي جديد ممسوس بشيطان الخارج: ميلاد حزب الأمة، المصدر أونلاين، في: ٢٠١٢/1/٥م، متوفر على الرابط التالي:

https://almasdaronline.com/article/27331
27. شــاركت جماعــة الحوثــي فــي مؤتمر الحوار الوطنــي الشــامل تحت مسمــى »أنصــار الله«، رغم أن الجماعــة رفضت التشكُُل فــي حزب سياســي وظــلت 

ممسـكـة ـبـقوة السلاح وتـمـارس أعـمـال اـلـعنف ضد منافسيـهـا
28. انظر: وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، متوفرة على الرابط التالي:

https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/7-national_dialogue_conference.pdf
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وقد أقر فريــق بنــاء الدولــة ضمن الأسس السياسيــة »أن النظــام السياســي نظــام ديمقراطــي، 
يــقوم علــى التعدُُديــة السياسيــة والحزبيــة، بــهدف التداول الســلمي للســلطة، والأحزاب 
السياسيــة عمــاد الــعمل السياســي الديمقراطــي، وحريــة تكوين الأحزاب مكفولــة دون حاجــة 
ــة يتمُُ إيداع  ــة مستقل ــة، ويكتفــى بوجود هيئ ــى ترخيص من أي جهــة إداري ــى الحصول عل إل
وثائــق التــأسيس والإشــهار لديهــا، وتتولــى الهيئــة إصدار وثيقــة بذلك، ويكون من حــق أي 
ــاطها إلا بحكم  ــا أو وقف نش ــاء، ولا يجوز حلُهُ ــلجوء للقض ــام هذا الحزب ال متضرر من قي
قضائــي بــات من محكمــة مختصــة، ويحظر تــغيير حريــة تأسيســها أو نشــاطها، أو التدخُُل 
فــي شئونهــا، ولا يجوز قيــام حزب علــى أســاس دينــي أو عرقــي أو طائفــي أو مذهبــي، أو 
أن يكون لــه تشكيل عسكري أو شبــه عسكري، ويجب أن ترتكز أنظمتهــا الداخليــة علــى 
ــة  ــا، وعلني ــة بشــأن أنشطته ــا المتعلق ــة قراراته ــلتزم الأحزاب بعلني ــة، وت ــادئ الديمقراطي مب
حســاباتها ومواردهــا وممتلكاتهــا واستثماراتهــا، وكيفيــة صرفهــا واستعمالهــا، ولا يجوز لهــا 
الحصول علــى مصــادر تمويل خارجيــة، ولا يجوز للأحزاب السياسيــة المســاس بــأسس 
ــعتبر  ــة، وي ــان الجمهوري ــهديد كي ــه أو ت ــى إزالت ــعمل عل النظــام السياســي الديمقراطــي أو ال

ــانون«29. ــاقب عليهــا الق ذلك جريمــة يُعُ

وهذا يعنــي أن جميــع الــقوى والأحزاب والتنظيمــات السياسيــة اليمنيــة رأت فــي النظــام 
الديمقراطــي، والتعدُُديــة الحزبيــة، والعمليــة الانتخابيــة، والتداول الســلمي للســلطة، كأســاس 
فــي بنــاء الدولــة اليمنيــة القادمــة، وبشكل يــعزز هذه المفــاهيم، وينفــي عنهــا الــقيود التــي تحدُُ 

من جوهرـهـا أو تناقـضـه

ــقوى  ــع ال ــقد كان تطبيــق مخرجــات مؤتمر الحوار الوطنــي الشــامل كــفيالًا مــع التزام جمي ل
الأمن  باتجــاه  لــليمن  جديدة  لمرحلــة  تؤسس  أن  بهــا  السياسيــة  والتنظيمــات  والأحزاب 
والســلم، لمــا يفضــي إليــه التنــافس الســليم من إبداع وابتكار وتطوُُر وتــقدُُم علــى صــعيد بنــاء 
الدولــة، وتوفير الخدمــات العامــة، وعمران البنــى التحتيــة، والنــهوض التنموي، واستقطــاب 

يـات مـان الحرـ يـة الـحـقوق وضـ لـعيش الكريم، ورعاـ بـاب اـ مـارات، وتوفير أسـ الاستثـ

29. المادة )5(، وثيقة الحوار الوطني الشامل: ص87.
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اليمنــي الجديد  انــعكست مخرجــات الحوار الوطنــي الشــامل علــى مسودة الدستور  وقد 
ــة(،  ــفصل الأول )الأسس السياسي ــي ال ــقد نص ف ًـا30، ف )2015م(، والذي جرى إعداده لاحق�
من البــاب الأول )الأسس العامــة(، بشــأن النظــام السياســي، فــي المــادة )8(، عـلـى ـمـا يـلـي

يقوم النظام السياسي على أساس:
1. الفصل بين السـلطات، والتعدُُديـة السياسـية والحزبيـة، والتـداول السـلمي للسـلطة، وحظـر 
تــغيير النظـــام السـياســي أو تحقيـــق أهـــداف سياســـية أو اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة أو ثقافيـــة 

بالعــــف أو القوة المـسـلحة أو الانقلابـــات العــــكرية

2. ضمان المشاركة السياسية وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية.

غير أن وجود الأطمــاع الداخليــة، والمؤامرات الخارجيــة، قضــى علــى آمــال اليمنيين، حيث 
ــعنف  ــي مهدهــا، وإعــادة دوامــة ال ــى وأد الأحلام الوليدة ف تظــافرت إرادة هذه الأطراف عل
والصراع إلــى الواجهــة مجددًًا، عبر قوى مذهبيــة ومناطقيــة ومتطرفــة. وقد مثــلت جماعــة 
ــى الوحدة،  ــة عل ــي الناقم ــهوري، وقوى الحراك الجنوب ــام الجم ــى النظ ــة عل ــي الناقم الحوث
وتنظيم القــاعدة النــاقم علــى العمليــة الديمقراطيــة، أدوات مناسبــة لتعويــق مسيرة اليمن نحو 
ًا تؤمن بالــعنف والــقوة المســلحة كنهــج  مرحلــة جديدة، خاصــة وأن هذه الأطراف جميعـ�

قـابل.  ـلـفرض آرائـهـا ومواجـهـة الطرف المـ

انقلاب 2014م ومحاولة إجهاض النظام الجمهوري:
ــام  ــا النظ ــع بقاي ــالف م ــاء، بالتح ــي صنع ــة الحوث ــي 21 سبتمبر 2014م، اقتحمت جماع ف
الســابق بزعامــة علــي عبدالله صالــح، وقــادت انقلاب�ًـا مكتمل الأركان علــى الدولــة؛ وهو مــا 
فتــح بــاب الصراع المســلح داخلي�ًـا، وأفضــى إلــى انهيــار الدولــة واستدعــاء التدخُُل الخارجــي 
من قبل رئيس الجمهوريــة، عبدربــه منصور هــادي، لتتحول اليمن إلى ســاحة حرب بالوكالة، 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــلنت المملك ــارس 2015م، أع ــي 26 م ــة. فف ــة ودولي عن قوى إقليمي
عن تشكيل »التحــالف العربــي«، وانطلاق عمليــة »عاصفــة الحزم« العسكريــة فــي اليمن، 
استجابــة لطــلب قدم من رئيس الجمهوريــة لقــادة مجــلس تعــاون دول الخليــج العربيــة، وحماية 

ـلـليمن من الـتـهديدات الإيرانـيـة

30. متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/YIVZii
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ــه؛ إذ  ــي برمت ــام السياس ــى النظ ًـا عل ــة انقلاب� ــى الدول ــي عل ــة الحوث ــقلاب جماع ــقد مثل ان ل
ــة والتداول الســلمي للســلطة  ــة الديمقراطي ــة والعملي ــا بالجمهوري أن الجماعــة لا تؤمن أساسًً
باعتبــار ذلك ينافــي أفكارهــا وعقائدهــا المذهبيــة فــي الجذر والأصل منهــا. فجماعــة الحوثــي 
ــة العــلويين منــهم بالســلطة وفــق  ــاء الإلهــي لـــ»آل البيت«، وأحقي ــقوم علــى مبدأ الاصطف ت
ــي  ــة منصب دين ــة العام ــار أن الولاي ــالمذهب الزيدي باعتب ــأخذ ب ــة البطنين«31، وت »نظري
وليس دنيوي�ًـا، ولا يخضــع لــلشورى. وبرغم رؤيتهــا هذه، فالجماعــة لم تعــلن حتــى اللحظــة 
عن قرار إلغــاء النظــام الجمــهوري، لكنهــا تروج حالي�ًـا مــا يمكن اعتبــاره مؤشرات نحو ذلك، 

فمن ذلك

- وصفهــا فــي منابرهــا الإعلاميــة والتثقيفيــة ثورة 26 سبتمبر بالانــقلاب، ومحاولتهــا إماتتــة 
الاحتـفـال ـبـهذه المناسـبـة الوطنـيـة الـمـقدرة عن عموم اليمنيين

- تكريســها رؤيتهــا المذهبيــة للســلطة واستحقــاق أبنــاء البطنين من آل البيت بــالحكم، وأنهــا 
ــهوري  ــام الجم ــاء النظ ــهم بإلغ ــهد لقبول ــا يم ــاس، وهو م ــا للن ــار فيه ــة لا اختي ــألة ديني مس

تـقبالًا مسـ

- إفراغ النظــام الجمــهوري والديمقراطــي من محتواه فــي مقــابل إبراز زعيم جماعــة الحوثي، 
عبدالمــلك الحوثــي، كقــائد لمــا يصفونــه بــالثورة، ومرجع�ًـا أعلــى حتــى للحكومــة والرئاســة. 

وهو ـمـا يـخـالف الدستور صراـحـة وـفـي ـصـلب مبادـئـه ومقرراـتـه الثابـتـة

- محاربــة الــقوى السياسيــة الجمهوريــة والأحزاب الديمقراطية علــى أرض الواقع، وإضعاف 
ــهذا  ــة. ل ــي هذه المرحل ــعيون ف ــي ال ــاد ف ــة ذر الرم ــح سياس ــقدر الذي يتي ــا إلا بال حضوره
فالجماعــة تســعى لتخوين هذه المكونــات والطــعن فيهــا، واتهامهــا بالخيانــة الوطنيــة، والعمالة 

للـخـارج، ومن خلال نصب مـحـاكم لرموزـهـا ـفـي القـضـاء الخاـضـع لـهـا

تالي�ًـا، فتــح الصراع المســلح الذي دفــع الحوثيون اليمنيين إليــه لتشكُُل قوى مســلحة جديدة علــى 
ــى الســاحة  ــقوى الميليشــاوية المســلحة عل ــة بدعم إقليمــي، ومــع بروز هذه ال الســاحة اليمني

انحسر وجود الدولــة، وتعطــلت مؤسســاتها السياديــة، وتوقــفت العمليــة الديمقراطيــة، رغم

31. التي تنصُُ على أن الإمامة هي لذرية الإمام علي بن أبي طالب، من نسل الحسن والحسين، دون سائر الناس.
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 الحديث عن تحرير 85% من المساحات اليمنية32.

فمنذ عــام 2014م لم تشــهد اليمن أي انعقــاد لمجــلس النواب المنتخب بكامل أعضائــه، ولم 
تجر أيُُ عمليــة انتخابيــة، ومــعظم مقــار الأحزاب والتنظيمــات السياسيــة خاليــة من أي 

نـشـاط سياـسـي

فضالًا عن ذلك، دفــعت الضــغوط الخارجيــة الرئيس عبدربــه منصور هــادي، المنتخب 
شــعبيًاً فــي 21 فبراير 2012م، إلــى الخروج عن المشــهد السياســي لصالــح مجــلس قيــادة 
رئاســي، جرى تعيينــه وتــفويض كامل الصلاحيــات الرئاسيــة لــه، من خلال إعلان رئاســي 
صدر فــي 7 أبريل 2022م، ليبقــى مجــلس النواب -المــعطل عن الاجتمــاع- هو الهيئــة 

ــى الآن33. ــة الوحيدة حت المنتخب

وحتــى اللحظــة فــإن مجــلس القيــادة الرئاســي لم يدع إلــى إقامــة ســلطات الدولــة فــي العاصمة 
ــي حين  ــة، ف ــادة الدول ــأمين عدن واستع ــي« بت ــالف العرب ــة عدن، رغم وعود »التح المؤقت
ــي ظل  ــي، ف ــة الحوث ــع جماع ــة م ــة سياسي ــا- نحو تسوي ــة -أيضًً ــغوط خارجي ــه بض يتوج
ــادة الأحزاب، حيث لا يتوفر  ــعظم ق ــاب م ــة وغي ــلس النواب واغتراب الحكوم ــغييب مج ت
لــهم الأمــان فــي المناطــق المحررة؛ فــي حين أن جماعــة الحوثــي تحــافظ علــى بقــاء مجــلس 

ًـا النواب منـعـقدًًا ـفـي صنـعـاء باـلـعدد الـحـاضر هـنـاك، وتُبُـقـي شكل الدوـلـة قائمـ

ــاط  ــي النق ــفترة ف ــي اليمن خلال هذه ال ــي ف ــي والحزب ــهد الديمقراط ــلخيص المش ويمكن ت
لـي التاـ

ــة،  ــة والمحلي ــة والرئاسي ــات النيابي ــي الانتخاب ــة ف ــة، المتمثل ــة الديمقراطي 1. توقُفُ العملي
وتــعطيل مجــلس النواب، وانتزاع الشرعيــة المنتخبــة )ممثلــة فــي الرئيس عبدربــه منصور 

يـادة الرئاـسـي(.  لـة ـفـي مـجـلس القـ ـهـادي( لصاـلـح شرعـيـة معيـنـة )ممثـ

32. أعــلن المتحدث الرسمــي بــاسم تحــالف دعم الشرعيــة فــي اليمن، العــقيد الركن تركــي المالكــي، فــي 21 مــايو 2018م، عن تحرير أكثر من 85% من 
اليمن، مــع تــقدُُم فــي جميــع محــاور القتــال، وظــهور انهيــار وتخبُطُ فــي صــفوف الميليشيــات الحوثيــة. انظر: التحــالف: تحرير 85% من اليمن وانهيــار فــي 

صــفوف الحوثــي، العربيــة نت، فــي: 2018/5/21م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://2u.pw/yY8FzTk

33. جرى انتخاب مجلس النواب آخر مرة في عام 2001م.
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ــا  ــام، وسيطرته ــهد الع ــى المش ــة، عل ــى الدول ــلحة، المتمردة عل ــات المس 2. تسيُدُ الجماع
علــى مــعظم الجغرافيــا اليمنيــة34: واتبــاع تــلك الجماعــات سياســة القضــاء علــى الخصوم 
والمنــافسين السيــاسيين؛ حيث عمدت تــلك الجماعــات إلــى تغــليب قبضتهــا الأمنيــة وحكمهــا 
ــي  ــي مناطــق نفوذهــا. فواجــه حزب »الإصلاح« ف ــا للشــعب ف ــي، واحتكار تمثيله الشمول
مناطــق سيطرة جماعــة الحوثــي والمجــلس الانتقالــي الجنوبــي إلــى غلــق مقــاره أو تدميرها، 
أو احتلالهــا، أو نهبهــا، واستــهداف قياداتهــا بالاعتقــال أو المطــاردة أو الاغتيــال. كمــا واجــه 
حزب »المؤتمر« فــي مناطــق سيطرة جماعــة الحوثــي للتــهميش والإقصــاء، وأغلــقت 
مقــارُُه فــي مناطــق سيطرة المجــلس الانتقالــي الجنوبــي فــي محافظــة عدن والضالــع ولحــج 
وأبين وشبوة. والأمر لا يتوقف عند هذين الحزبين، لكنهمــا باعتبــار حجمهمــا وحضورهمــا 

الأبرز ـفـي هذا السـيـاق

3. إقصــاء الرموز والكوادر الحزبيــة عن الوظــائف الحكوميــة للشرعيــة من خلال تسكين 
كوادر الجماعــات المســلحة، المتمردة علــى الدولــة، فــي كيــان الشرعيــة ومؤسســاتها: 
ــاء  ــي صنع ــقلاب ف ــة الان ــع عشي ــة« الذي وق ــلم والشراك ــاق الس جرى ذلك من خلال »اتف
بين جماعــة الحوثــي والأحزاب والتنظيمــات السياسيــة، وجرى ذلك من خلال »اتفــاق 
ــي  ــلس الانتقال ًـا( والمج ــا دولي� ــعترف به ــة )الم ــة الشرعي ــع بين الحكوم ــاض« الموق الري
ًا(، ومن خلال الإعلان الدستوري الخــاص بنــقل الســلطة من  الجنوبــي )المدعوم إماراتيـ�
الرئيس عبدربــه منصور هــادي35 إلــى مجــلس قيــادة سياســي، والذي ضم فــي تكوينــه 
ممثلــي الجماعــات المســلحة الخارجــة عن الســلطة. ويجري حالي�ًـا رعايــة مفاوضــات تــهدف 
ــة  ــة السياسي ــة كجزء من التسوي ــى استكمــال دمــج جماعــة الحوثــي فــي الســلطة الشرعي إل

مـة القادـ

4. حصر دور الأحزاب فــي إطــار مســاندة ودعم »الشرعيــة« فــقط، وتــأييد مســارات 
التحوُُلات التــي تمضــي عليهــا من خلال الضــغوط الخارجيــة، فــي حين أن أغــلب قياداتهــا 

ــخارج أرض الوطن

34. سيطرت جماعــة الحوثــي علــى مــعظم محافظــات الشمــال عــقب انــقلاب 21 سبتمبر 2014م، وسيطر المجــلس الانتقالــي الجنوبــي علــى محافظــات 
جنوبيــة عــقب انــقلاب 10 أغسطس 2019م، وسيطرت قوات الــعميد طــارق صالــح المسمــاة بـ«المقاومــة الوطنيــة« علــى الســاحل الغربــي )الممتد من 

بـاب المندب وحـتـى خلـيـج عدن( جنوب البحر الأحمر قريب ـ
35. الصادر في: 7 أبريل 2022م.
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محاولات إجهاض النظام الجمهوري والديمقراطية:
مثل قيــام النظــام الجمــهوري فــي اليمن مطلــع الستينيــات من الــقرن الماضــي تحدي�ًـا سياسي�ًـا 
لدول المنطقــة، مــا دفــع بعضهــا لــلوقوف ضده وضد الــقوى الجمهوريــة، والانخراط فــي دعم 
ُـه السياســي الجديد فــي المنطقــة، وقد استمرت  الــقوى الملكيــة الزيديــة بــقوة لإســقاط هذا التوج�
الحرب بين الــقوى الجمهوريــة والملكيــة لأكثر من سبــع سنوات خسرت فيهــا اليمن الأرواح 

والاسـتـقرار. وظل الـتـآمر عـلـى النـظـام الجـمـهوري ومحاوـلـة إفـشـاله قائمـًـا. 

ومــع قيــام الوحدة اليمنيــة ســعت بــعض الأطراف الإقليمية لإفشــال هذه الوحدة، سواء بمحاولة 
ُـه »دينــي« رافض  إقنــاع الطرف الجنوبــي بــعدم الوحدة مــع الشطر الشمالــي، أو بخلــق توج�
لــلوحدة وبــقوة، حيث جرت معارضــة الوحدة من قبل شريحــة واســعة من العلمــاء والدعــاة 
ًا36. وقد ذكر  بذريعــة »علمانيــة« الطرف المقــابل، وعلمانيــة الدستور الذي سيــقرُُ لاحقـ�
المرجــع الســلفي، الشيــخ مــقبل بن هــادي الوادعــي، فــي أحد محاضراتــه المسجلــة، أنــه أتــى 
إليــه أفراد دعوه إلــى إعلان الجهــاد فــي اليمن فــي تــلك الــفترة، فرفض هذا الــعرض واعتبره 
إثــارة للفتنــة فــي اليمن37. ومــع نشوء الأزمة بين الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشــعبي 
ــعزيز الخلاف، وتصــعيد الأزمــة حد  ــاك اهتمــام من بــعض دول الإقليمــي لت ــات هن العــام ب
تــفجير الوضــع، وهو مــا جرى فــي أبريل 1994م، باشتعــال حرب عسكريــة واســعة نحــى 
فيهــا الحزب الاشتراكــي اليمنــي لإعلان الانفصــال فــي الذكرى الرابعــة لــلوحدة. لــقد »قدمت 
ــي والسياســي للانفصــاليين،  ــاء قطر، الدعم المال كلُُ دول مجــلس التعــاون الخليجــي، باستثن

لكن اليد العليــا كانت لصالــح الذي كسب الحرب فــي نهايــة المطــاف«38.

36. انظر: ملحمة الوحدة اليمنية.. ألف ساعة حرب، د. عبدالولي الشميري، ط1995/3م: ج132/1، و133- 136.
ــي  ــات دعت إليهــا الســفارة الســعودية ف ــي مناسب ــى بأســامة بن لادن، ف ــه التق ــفيصل، أن ــق، الأمير تركــي ال ــارات الســعودية الأسب 37. ذكر رئيس الاستخب
ًـا استخباراتي�ًـا فــي اليمن الجنوبــي ليــعمل -هو والمجــاهدون الــعرب- ضد النهــج الشيوعــي وقتهــا، وأن  باكستــان، وأنــه قابلــه فــي جدة، حيث طــلب منــه دعم�
الأمير رفض ذلك. انظر: تركــي الــفيصل: قابــلت »بن لادن« ورفضت طلبــه بدعم استخباراتــي فــي اليمن، العربيــة نت، فــي: 2020/4/28م، متوفر علــى 

الرابط التاـلـي
https://2u.pw/e9b8iHA

38. اليمن ومجــلس التعــاون الخليجــي: تاريــخٌٌ حــافلٌٌ بالــفرص الضائعــة، فــارع المســلمي، منصــة ديوان- مركز مــالكوم كير- كارنيغــي، فــي: 2016/1/5م، 
متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://carnegie-mec.org/diwan/62462



27

تقييم حالةمستقبل العملية الديمقراطية والتعدُُّدية السياسية في اليمن

لــقد رأت بــعض الأنظمــة الإقليميــة، الملكيــة والســلطانية والأميريــة، فــي وجود نظــام 
ــات العامــة  ــاعدة الانتخاب ــه الســلطة ســلميًاً وفــق ق ــعدُُدي، تُتُداول في جمــهوري ديمقراطــي ت
ــة  ــلك  الأنظمــة الملكي ًـا لطبيعــة ت ــهديدًًا نظري� ــار وإرادة الشــعب، ت الحرة والمــعبرة عن اختي
ــام اليمن  ــج ترفض انضم ــى الحد الذي جــعل كثيرًًا من دول الخلي ــة، إل والســلطانية والأميري
ــعض هذه  ــا وقوف ب ــه لذلك. وم ــه وتقدم ــة، رغم رغبت ــج العربي ــاون دول الخلي ــلس تع لمج
الدول فــي الضد من ثورات الربيــع العربــي، والســعي لوأدهــا من خلال ثورات مضــادة، 
ــة  ــة مدني ــي تؤسس لدول ــة الت ــة الديمقراطي ــة الجمهوري ــهذا الموقف من الأنظم إلا تجسيدًًا ل
يتمتــع فيهــا المواطنون بــقدر متســاوٍٍ بالحــقوق والحريــات الدستوريــة المستندة لسيــادة الشــعب 

تـه وإرادـ

ــقوق  ــات والح ــهم للحري ــة إلا أن تطلُعُ ــفترة الماضي ــه اليمنيون خلال ال ــا واجه ورغم كل م
ـًا لتطلُعُاتــهم وتحرُُكاتــهم  والكرامــة وسيادتــهم علــى وطنــهم ظل حــاضرًًا بــقوة، وموجه�
ــان  ــى التمسُُك بكي ــة إل ــعظم الأحزاب اليمني وصوالًا لثورة 11 فبراير 2011م. وقد ســعت م
ــي«، الذي تشكل  ــى جــانب »التحــالف العرب ــى جانبهــا، وإل ــة، والوقوف إل ــة والشرعي الدول
ــة الســلطة  ــادة شرعي ــقلاب لاستع ــى الان ــة والقضــاء عل ــادة الدول ــهدف استع عــام 2015م ب
ــالرئيس، عبدربــه منصور هــادي، فــي حينــه. فــقد أعــلنت هذه الأحزاب،  ــة ب المنتخبــة ممثل
ــة«، وذلك  ــة اليمني ــقوى السياسي ــي لل ــالف الوطن ــي 14 أبريل 2019م، عن تشكيل »التح ف
ــة  ــادة العملي ــقلاب، واستع ــاء الان ــة، وإحلال السلام وإنه ــادة الدول ــهدف »دعم مســار استع ب

ــة«39. ــة الاتحادي ــاء الدول ــي، وبن ــفيذ مخرجــات الحوار الوطن ــة الســلمية، وتن السياسي

ــي«، إلا أن هذه الأحزاب  ــالف العرب ــة ولـ»التح ــاند للدول ــي المس ورغم هذا الموقف السياس
ُـه داعم للــقوات المســلحة التــي  والتنظيمــات السياسيــة فوجئت عــقب تحرير مدينــة عدن بتوج�
تشكلت خــارج وزارتــي الدفــاع والداخليــة، ثم انضوت تحت »المجــلس الانتقالــي الجنوبــي«، 

ًـا لوجود الأحزاب واـلـقوى السياسـيـة الأخرى بمبررات مختلـفـة الذي ـبـات رافـضً

39. انظر: اليمن.. 18 حزبا يعلنون تشكيل تحالف سياسي داعم للحكومة، وكالة الأناضول، في: 2019/4/14م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/HHM68Iz
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ــالف  ــه، »يدين التح ــاء في ــأن ج ــهذا الش ــان ب ــى إصدار بي ــا اضطر هذه الأحزاب إل وهو م
الوطنــي خطــاب الكراهيــة الذي تشن�ُـه تــلك الأطراف ضد القوى السياسية الوطنية المشــاركة 
فــي مقاومــة الانــقلاب والمشروع الإيرانــي الداعم لتــلك الميليشيــات، الأمر الذي يجعلنــا أمام 
ــه  ــفين خلف ــه وكشف خيوط الواق ــق خطير يتوجب محاصرت ــة ومنزل ــة حقيقي ــة وطني كارث
ــقوى الإرهابيــة«، ودعــا التحــالف  ــا اليوم هــي مــع الانــقلاب وال ومحاسبتــهم، لأن معركتن
الوطنــي الحكومــة لفتــح مــلفٍٍ للتحقيــق حول كافــة جرائم الاغتيــالات والإخفــاءات القسريــة 
التــي »طــالت كوادر الأحزاب السياسيــة والنــاشطين السيــاسيين«، وتــقديم الجنــاة للعدالــة، 
ومــعتبرًًا أن »أســاس المشكلــة الأمنيــة فــي المناطــق المحررة هو وجود تشكيلات مســلحة 
خــارج سيطرة وزارتــي الدفــاع والداخليــة، وأن استمرار هذه الظــاهرة يمثل تــهديدًًا خطيرًًا 
لوجود الدولــة الوطنيــة، وأمن واستــقرار المنطقــة«، طالب�ًـا من القيــادة السياسيــة والحكوميــة 
و»التحــالف العربــي« إنهــاء هذه المشكلــة من جذورهــا، بـــ»توحيد كافــة الأجــهزة الأمنيــة 
والوحدات العسكريــة، وإعــادة بنائهــا علــى أسس وطنيــه وبقيــادات أمنيــة وعسكريــة مهنيــة 

ومحترفــة، تحت ســلطة الحكومــة الشرعيــة«.40

حالة الأحزاب السياسية اليمنية في الوضع الراهن:
من الضروري هنــا استــعراض حالــة الأحزاب السياسيــة اليمنيــة وخصوصًًــا الأحزاب ذات 

الـثـقل الجـمـاهيري أو الـبـعد التاريـخـي، فضالًا عن الأحزاب الناشـئـة حديثًــا

1. المؤتمر الشعبي العام:
ــال  ــي الشم ــة ف ــة المختلف ــقوى السياسي ــة لل ــة جامع ــام من مظل ــعبي الع تحول المؤتمر الش
)فترة التشطير(، إلــى حزب سياســي يتبــع الرئيس علــي عبدالله صالــح ويمثل سنده السياســي 
ــفرد  ــاكم مست ــى حزب ح ًـا إل ــة. ونظرًًا لتحوُُل هذا الحزب تدريجي� ــة الديمقراطي ــي العملي ف
ًا واســعًاً من شبكات  بالســلطة، عــقب حرب 1994م وانتخابــات 1997م، فــقد ضم طيفـ�
النــفوذ والمصالــح. غير أن ثورة 11 فبراير التــي شكلت قوة لإزاحــة هذا الحزب عن 
ــة الحزب، حيث خرجت كتل مختلفــة من الحزب للإعلان  الســلطة أوجدت انقســامًًا فــي بني

نـاء( لـة والبـ لـة حزب العداـ تـقل  ككتـ ًـا بشكل مسـ عن نفـسـها حزبـ

40. التحــالف الوطنــي يدعو الحكومــة والتحــالف إلــى اتخــاذ موقف حــاسم إزاء ممارســات »الانتقالــي الإماراتــي« بــعدن )بيــان(، يمن شبــاب نت، فــي: 
لـي لـى الرابط التاـ 2019/8/8م، متوفر عـ

https://yemenshabab.net/news/48811
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ــي 21 فبراير 2012م، تولد  ــة ف ــا للجمهوري ــادي رئيسًً ــه منصور ه ــاب عبدرب ــع انتخ وم
صراع بينــه وبين علــي عبدالله صالــح علــى رئاســة »المؤتمر« وقيادتــه، مــا أوجد تيــارين 

داخل الحزب، تيــار موالــي لـ»صالــح« وآخر موالــي لـ»ـهـادي«

ونتيجــة تحــالف علــي عبدالله صالــح مــع جماعــة الحوثــي للانــقلاب علــى الســلطة فــي 21 
سبتمبر 2014م، شــهد »المؤتمر« انقســامًًا جديدًًا فــي بنيتــه، حيث انسحبت أطراف مؤيدة 
للجمهوريــة والديمقراطيــة عن »المؤتمر« وانحــازت لاحق�ًـا لتيــار »هــادي« والوقوف إلــى 
جــانب »التحــالف العربــي«. وعــقب مــقتل علي عبدالله صالح فــي 4 ديسمبر 2017م، تشكل 
ــعميد طــارق محمد صالــح  ــار جديد خــارج عن تحالفــه مــع جماعــة الحوثــي ومنحــاز لل تي
)ابن شــقيق الرئيس صالــح(، والذي فر من صنعــاء وشكل قوات خاصــة بــه بدعم إماراتــي، 
وأوجد منطقــة نــفوذ لــه فــي الســاحل الغربــي. وفــي حين يتجــه »طــارق« إلــى إيجــاد كيــان 
سياســي خــاص بــه من خلال استقطــاب المؤتمريين الموالين لــه ولعمــه »صالــح«، لا يزال 
هنــاك فريــق من »المؤتمر« متحــالف مــع جماعــة الحوثــي بصنعــاء، وفريــق موال لأحمد 
ًـا  علــي عبدالله صالــح )المــقيم فــي أبو ظبــي(، وفريــق فــي الجنوب بدأ يــأخذ منحــى مختلف�

عن تـيـار »المؤتمر« ـفـي الشـمـال وينـسـج تحالفاـتـه الخاـصـة

2. الحزب الاشتراكي اليمني:
بــعد إعلان علــي ســالم البيض الانفصــال فــي 22 مــايو 1994م، بــات »الاشتراكــي« فــي 
حالــة انقســام بين تيــار جنوبــي موال لـــ»البيض« ومتطلــع للانفصــال، وتيــار آخر مــع بقــاء 
ــي الجنوب خرجت الكثير من كوادره  ــة الحزب ف ــع هزيم ــارها. وم ــح مس الوحدة وتصحي
من المشــهد السياســي والــعمل الحزبــي، مــا أضــعف الحزب وأفــقده الــعديد من رموزه 
وكوادره. ومــع صــعود الحراك الجنوبــي وتشكُُل حركات حقوقيــة وانفصاليــة -مســلحة 
وغير مســلحة- بــاتت الــعديد من الكوادر تتسرب من الحزب »الاشتراكــي« فــي ظل انسداد 
ــى  ــلمي. وبدأت قوى الحراك تمثل البديل عل ــي الس ــغيير السياس ــة والت ــة الديمقراطي العملي
أرض الواقــع لــلحزب، وتــفرض خطابهــا ومطالبهــا. ومــع انطلاق ثورة 11 فبراير تحولت 
قوى الحراك إـلـى قوى مـسـلحة، بقـيـادة عيدروس الزبيدي، وبدأت تـنـادي بانفـصـال الجنوب.
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ــي هذا  ــارات ف ــارس 2015م، وجدت الإم ــي«، عــقب 26 م ــع تدخُُل »التحــالف العرب وم
ًا لتــغيير المشــهد وفرض أجنداتهــا علــى الســاحة فــي المحافظــات  الــفصيل بديالًا مناسبـ�
الجنوبيــة والشرقيــة. وفــي حين تراجــع حضور الحزب »الاشتراكــي« كــغيره من الأحزاب 
السياسيــة فــي ظل الظروف الراهنــة بــات »المجــلس الانتقالــي الجنوبــي« الحــاضن البديل 

الحزب ورموزه لكوادر 

لــقد ســاد التنــازع والصراع علــى التيــار اليســاري فــي وقت مبكر من ظــهوره، وبــات سمــة 
بــارزة لــه، وهو مــا غــلب علــى واقــع الحزب منذ خســارته فــي 1994م، وبروز فصــائل 
ًـا  الحراك الجنوبــي. إلا أنــه وبــالرغم من ذلك ظل التنسيــق بين فصــائل الحزب والحراك قائم�
ومستمرًًا، حيث يجري تبــادل الأدوار بينهــا أحيان�ًـا. وهذا لا يمنــع أن هنــاك خلافــات عميقــة 
بشــأن مواقفهــا من الوحدة والانفصــال، والتعدديــة السياسيــة، وشكل الجنوب فــي حــال 
فـي مـسـارات الحزب حاليًــا حـاضرة ـ الانفـصـال؛ حيث لا تزال خلاـفـات الماـضـي وتخوُُفاـتـه ـ

3. التجمُُع اليمني للإصلاح:
شــق »الإصلاح« طريقــه فــي الــعمل السياســي من خلال تحالفــات متــعددة، محقق�ًـا حضورًًا 
ًا لكل من الحزبين الحــاكمين،  ًا مــع الوقت، حتــى بــات منافسًًــا فعليـ� ًا متناميـ� جماهيريـ�
ــقيُدُ  ــه. ورغم ت ــهم ل ــقين ومحاربت ــه عداء الفري »المؤتمر« و»الاشتراكــي«، وهو مــا أكسب
»الإصلاح« بالعمليــة السياسيــة والمســار الديمقراطــي إلا أن قوتــه المتصــاعدة شكلت عــامل 
قلــق لــلدول الإقليميــة والغربيــة، خصوصًًــا بــعد نجــاح ثورة 11 فبراير 2011م، حيث 
كان من المتوقــع أن يتصدر »الإصلاح« المشــهد السياســي فــي ضوء تراجــع »المؤتمر« 
و»الاشتراكــي«. ونتيجــة لذلك بدأ فــي تلقــي الضربــات الموجعــة، وخصوصًًــا من قبل 
ــح«  ــي اليمن، و»صال ــي الثورة المضــادة ف ــة ف ــلت رأس الحرب ــي مث ــي الت ــة الحوث جماع
ــة تاليــة.  وقواه المواليــة لــه فــي الدولــة، ثم من قبل المجــلس الانتقالــي الجنوبــي فــي مرحل
ًـا للحكومــة الشرعيــة، ومن ورائهــا  ورغم تــلك الضربــات ظل »الإصلاح« إلا أنــه ظل داعم�
»التحــالف العربــي« الداعم لهــا، كمــا ظل متمــاسكًًا ومرن�ًـا فــي حركتــه ومواقفــه، لكنــه بــات 

مـحـاصرًًا ـفـي المـشـهدين السياـسـي والحزـبـي
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4. أحزاب البعث:
شــهدت أحزاب البــعث فــي اليمن تراجع�ًـا كبيرًًا منذ عــام 1990م، ويــعود ذلك إلــى انتهــاء أو 
تراجــع دور أحزاب البــعث الحاكمــة فــي كلٍٍ من الــعراق وسوريــا عن الحضور فــي المشــهد 
العربــي نتيجــة عوامل مختلفــة، وقد كانت هــي الداعم والممول للأحزاب البعثيــة فــي اليمن. 
لــهذا ظــلت أحزاب البــعث فــي اليمن خلال الــفترة الماضيــة لافتــة لقيــادات حزبيــة أكثر منهــا 
ــى  ــافظ عل ــي رغم ذلك تح ــام. وه ــاهيري والرأي الع ــى المستوى الجم ــاضرة عل ًـا ح أحزاب�
ــقسمت  ــي تدخل فيهــا. وقد ان ــة الت ــات السياسي تسجيل حضورهــا ومواقفهــا من خلال التحالف

أحزاب الـبـعث بين مؤيد لتـحـالف جماـعـة الحوـثـي- »صاـلـح« ومؤيد للشرعـيـة

5. الأحزاب الناصرية:
مــع انتهــاء عــهد جمــال عبدالنــاصر فــقدت الأحزاب الناصريــة بريقهــا، وحــلت بهــا الخلافــات 
والنزاعــات الداخليــة. وفــي اليمن تلقــى النــاصريُوُن ضربــات عديدة أضعــفت من حضورهم 
ــاهيري محدود، وقد عكست  ــة وذات حضور جم ــعل هذه الأحزاب نخبوي ــا ج ــأثيرهم، م وت
الانتخابــات المختلفــة حجم ذلك الحضور الضئيل. وقد لــعب نظــام »صالــح« دورًًا كبيرًًا 
فــي تفريــخ الأحزاب المنشــقة عن الأحزاب المعارضــة، بمــا فــي ذلك النــاصريين، وبالتالــي 
ــي ظل عجز هذه  ــة. وف ــات السياسي ــة التحالف ــى خارط ــة عل ــقد توزعت الأحزاب الناصري ف
الأحزاب عن التــأثير اقتصر الأمر علــى توظيفهــا من الــقوى الإقليميــة والدوليــة فــي المشــهد 

السياـسـي

6. الأحزاب الزيدية:
ــة تراجــع  ــعظم المحافظــات الشمالي ــي م ــام ف ــى المشــهد الع ــي عل ــة الحوث ــة جماع ــع غلب م
ــلك  ــي ت ــة ف ــلطة القائم ــا ضمن الس ــعديد من كوادره ــة وانخرط ال حضور الأحزاب السياسي
ــة  ــعوائل والأسر الهاشمي ــة ال ــاب كاف ــى استقط ــي عل ــة الحوث ــلت جماع ــقد عم ــق. ف المناط
إلــى حركتهــا والوظــائف التابعــة لســلطة حكومــة صنعــاء التابعــة لهــا، وســعت تــلك الأسر 

ــلطة41. ــي من الس ــة الحوث ــادة من تمكُُن جماع ــا للإف ــعوائل من جهته وال

41. مستقبل الهاشميين في اليمن، فؤاد مسعد، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، سبنمبر 2022م: ص20، متوفر على الرابط التالي:
https://abaadstudies.org/uploads/topics/pdf/files/2022-09-07-89461.pdf
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7. الأحزاب السلفية:
تــعدُُ الأحزاب الســلفية جديدة علــى المشــهد السياســي اليمنــي بــإطلاق، ولم تتــح لهــا الظروف 
منذ تشكلهــا من خوض نشــاط حركــي فــي أوســاط المجتمــع لتــعزيز حضورهــا الجمــاهيري، 
ــة  ــانب الحكوم ــى ج ــا إل ــي برغم وقوفه ــة. وه ــا التأسيسي ــي مكوناته ــلت محصورة ف لذا ظ
الشرعيــة، ومن ورائهــا »التحــالف العربــي« الداعم لهــا، إلا أنهــا لم تــفرض حضورهــا علــى 
ــي الحرب  ــهدفين ف ــا من ضمن المست ــا أنه ــي، بل بدا واضحًً ــعسكري والسياس ــهدين ال المش
علــى »الإسلام السياســي«، حيث جرى إجهــاض قواهــا الاجتماعيــة وحصارهــا فــي الموارد 
ــاقدة  ــات والمؤتمرات إلا أنهــا ف ــة. ورغم تسجيل هذه الأحزاب لمواقفهــا ضمن البيان التمويلي

ـلـلتمثيل النياـبـي ـفـي مـجـلس النواب، واـلـقوى العسكرـيـة ـفـي الميدان

فــي المقــابل هنــاك دعم وتمويل وإسنــاد للتيــار الســلفي »الجامــي« الذي يــعمل ضد هذه 
ًا مــع بــعض الــقوى  الأحزاب الســلفية، ويهــاجم رموزهــا وجماعاتهــا الحاضنــة، متحالفـ�
المســلحة، المتمردة علــى الشرعيــة ســابقًاً، كالمجــلس الانتقالــي الجنوبــي والمقاومــة الوطنيــة 

لـح لـعميد ـطـارق محمد صاـ عـة لـ التابـ

ًـا هامشيــة وثانويــة وغير وازنــة، وإن كان لهــا  وفــي الــعموم فــإن بقيــة الأحزاب تــعدُُ أحزاب�
حضور ـفـي المواقف ووـسـائل الإعلام

ــا،  ــا، وغيبه ــا، وحاصره ــة وأنهكه ــات السياسي ــع الذي أضــعف الأحزاب والتنظيم هذا الواق
أعطــى للــقوى المســلحة المليشــاوية حيزًًا كبيرًًا من الحضور والحركــة والتــأثير، خصوصًًــا 
وأنــه جرى تسكينهــا فــي هيكل الشرعيــة علــى حســاب تــلك الأحزاب رغم تمسُُكهــا بقواتهــا 

وأـسـلحتها الخاـصـة ـخـارج ـسـلطة الدوـلـة

مستقبل العملية الديمقراطية والتعدُُدية الحزبية:
ــي 21 سبتمبر  ــة ف ــى الدول ــي عل ــة الحوث ــقلاب جماع ــى ان ــع سنوات عل ــعد أكثر من تس ب
ــة فــي  2014م، وأكثر من ثمــان سنوات علــى انطلاق »عاصفــة الحزم« لاستعــادة الشرعي
ــاق  ــة، ولا يوجد أيُُ اتف ــي اليمن متوقف ــة ف ــة الديمقراطي 26 مــارس 2015م، لا تزال العملي
بين الأطراف المتصارعــة علــى استعادتهــا؛ وهذا يــفرض سؤاالًا جوهري�ًـا عن مدى مستــقبل 

يـة ـفـي اليمن يـة الحزبـ يـة والتعدُُدـ يـة الديمقراطـ العملـ
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ــعدة  ًـا ل ــات قاتم� ــة ب ــة الحزبي ــة والتعدُُدي ــة الديمقراطي ــقبل العملي ــقول: إن مست ــا يمكن ال وهن
أسبــاب وعوامل، داخليــة وخارجيــة، ذاتيــة وظرفيــة. ويمكن التطرُُق إلــى هذه الأسبــاب 

لـي لـى النحو التاـ لـعوامل عـ واـ

الأسباب الذاتية:
ــفترة من 1993م  ــح، خلال ال ــي عبدالله صال ــع نهــج المؤتمر الشــعبي العــام، بزعامــة عل دف
وحتــى عــام 2010م، إلــى إفراغ العمليــة الديمقراطيــة من محتواهــا، مــا أفــقد النــاخبين الثقــة 
بهــا وبجدواهــا، وأدى إلــى عزوفــهم عنهــا. وهذا مــا تؤكده حالــة تراجــع المشــاركة الشــعبية 

ـمـع كل عملـيـة انتخابـيـة جديدة، والـتـي عبرت عنـهـا نسـبـة المـشـاركين ـفـي الانتخاـبـات

ــاهير  ــا، وأصبحت عــاجزة عن استقطــاب جم ــقدت بريقه ــة ف 1. كثير من الأحزاب التاريخي
تابعــة ومنــاصرة لهــا، وذلك فــي ظل انكشــافها الــفكري والسياســي، منذ عــام 1990م. 
فــالأحزاب الناصريــة والبعثيــة واليســارية فــقدت بريقهــا السياســي فــي ظل فشــلها وإخفاقاتهــا 
ــة حجم هذا  ــة المتعاقب ــات الانتخابي ــي العملي ــاركاتها ف ــج مش ــة. وقد عكست نتائ ــي المنطق ف
التراجــع المتزايد فترة بــعد أخرى. وهو مــا دفــع بــعض رموز وقيــادات وناشطــي هذه 
الأحزاب ـلـلتحوُُل إـلـى مـسـارات جديدة ـتـعتمد اـلـقوة أو الـمـال كنـهـج ـفـي الحضور السياـسـي

2. مثّلّ التحوُُل من العمليــة الديمقراطيــة إلــى العمليــات القتاليــة المستندة علــى الــقوة والــعنف 
سمــة للمرحلــة منذ عــام 2003م، وخاصــة لشريحــة الشبــاب الذين نشؤوا فــي ظل فشل 
التــغيير الســلمي، مــا جــعل كثيرًًا منــهم عازف�ًـا عن الأحزاب السياسيــة ومنخرط�ًـا مــع الــقوى 

ًـا من المـشـهد الـعـام المـسـلحة، أو منسحبـ

3. أدى الانــقلاب علــى الدولــة فــي 21 سبتمبر 2014م، وتــهديد القيــادات السياسيــة الرافضة 
لــه، وملاحقــة النــاشطين السيــاسيين، وغلبــة الفوضــى الأمنيــة، إلــى خروج أعداد كبيرة 
ــاشط  ــال والمن ــاشطين الحزبيين، من اليمن، ومن ثم توقُفُ الأعم ــة والن ــادات الحزبي من القي

الحزبـيـة عـلـى مستوى الخارـطـة اليمنـيـة، إلا ـفـي حدود ضيـقـة

4. أدى غيــاب الدولــة عن المناطــق المحررة، وتــغييب ســلطاتها، إلــى هيمنــة الــقوى 
الميليشــاوية وغلبــة الفلتــان الأمنــي، وتوقُفُ عجلــة النشــاط السياســي، بمــا فــي ذلك العمليــة 
ــي ظل  ــهوض والاستمرار ف ــه الن ــلمي لا يمكن ــي الس ــعمل السياس ــا. فال ــة برمته الديمقراطي

غـة السلاح لـعنف ولـ يـة واـ بـة الكراهـ غلـ
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ــة  ــة معني ــة سيادي ــعطيل أهم مؤسس ــى ت ــلس النواب إل ــعطيل مج ــغييب وت 5. أدى تجميد وت
بالعمليــة الديمقراطيــة والحــقوق والحريــات والتعدُُديــة السياسيــة. ومن ثم فلا يتصور استئناف 
العمليــة الديمقراطيــة فــي ظل تــعطيل أهم مؤسســة ديمقراطيــة منتخبــة، وبقاء الــقرار السيادي 

مرتهنًــا لموازين اـلـقوى الداخلـيـة والإقليمـيـة والدولـيـة

الأسباب الظرفية:
ــي، وعن  ــع العرب ــة عن ثورات الربي ــة الردة العام ــعيش حال ــة ت ــة العربي 1. لا تزال المنطق
العمليــة الديمقراطيــة والتعدُُد السياســي، علــى مستوى مصر وتونس وليبيــا وسوريا والسودان 
وغيرهــا. واليمن كبقيــة هذه الدول تتــعرض لذات المستوى من التــآمر الهــادف إلــى تــعطيل 
تقدُُمهــا نحو بنــاء دولــة مدنيــة تستند للإرادة الشــعبية والسيــادة الوطنيــة المستقلة. فــقد اجتاحت 
المنطقــة منذ عــام 2013م ثورة مضــادة تســعى للقضــاء علــى آمــال الشــعوب فــي دول مدنيــة 
ديمقراطيــة آمنــة وتنمويــة، وعمــلت بذات الأدوات فــي تمكين جماعــات متمردة مســلحة من 

المـشـهد الـعـام

ــة  ــعودية وجمهوري ــة الس ــة العربي ــا بين المملك ــة، خصوصًً ــات الإقليمي 2. لا تزال الصراع
إيران الإسلاميــة، تطغــى علــى المشــهد الإقليمــي، وتحيل الــقوى المختلفــة إلــى أدوات لــلحرب 
ــاسم  ــى يجري تق ــة حت ــار هادئ ــى ن ــة وإن عل ــة ستظلُُ قائم ــي حال ــة ضد الآخر. وه بالوكال

الـنـفوذ ـفـي المنطـقـة بحسب موازين اـلـقوى

3. لا تزال المخــاوف من الحركات والجماعــات الإسلاميــة ذات الرؤى السياسيــة غالبــة علــى 
ــهذه الدول )بحسب  ــات ل ــاطر وتحدي ــه من مخ ــا تحمل ــة، نظرًًا لم ــة والإقليمي ــقوى العالمي ال
منظورهــا(. وبالتالــي، فــإن إعــادة الأمن والاستــقرار فــي المنطقــة، والسمــاح بــعودة العمليــة 
ــة  ــات مجددًًا فسح ــهذه الحركات والجماع ــي ل ــي، سيعط ــعدد سياس ــي ظل ت ــة ف الديمقراطي
لــلحضور والصــعود إلــى مقدمــة المشــهد السياســي، كمــا حدث عــقب ثورات الربيــع العربــي، 
ــة  ــي، وإبقائهــا فــي حال ــع العرب ــة الأمور فــي دول الربي ــقدُُم لحلحل ــق أيُُ ت لذلك يجري تعوي

فوـضـى أو هيمـنـة ـلـقوى غير ديمقراطـيـة
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4. الــقوى المتغلبــة علــى المشــهد العــام اليوم فــي معظمهــا لا تؤمن بالجمهوريــة والديمقراطية 
والتعدُُديــة السياسيــة، وتاريخهــا وفكرهــا حــافل بالخصومــة والقطيعــة مــع هذه المعانــي، وهذا 

ـمـا يجعلـهـا تتمسك بخـيـار اـلـقوة والتـلُغبُ وإقـصـاء الآخرين عن أي مـشـاركة سياسـيـة

فهــي لم تنشــأ كأحزاب أو تنظيمــات سياسيــة من رحم العمليــة الديمقراطيــة وخيــارات الشــعب 
الحرة، ولم تـشـارك ـفـي اـلـعمل السياـسـي ولم تخـضـع لخـيـارات الـشـعوب وإرادتـهـا

فــي ظل هذه الأسبــاب والــعوامل يمكن الــقول إن اليمن سيبقــى رهين الفوضــى وغلبــة 
الميليشيــات المســلحة والــقوى المستبدة المــعتمدة علــى منطــق الاستبداد والإقصــاء والــعنف، 
وإنــه لا مجــال لــعودة التعدُُديــة السياسيــة بــعد أن أصبــح الشــعب فــي حالــة أمنيــة واقتصاديــة 
ــة  ــة الضروري ــات المعيشي ــفكيره عن مستوى فوق توفير الاحتياج ــا ت ــي فيه ــة، لا يرتق سيئ
وتــأمين بقائــه فــي الحيــاة دون اعتداء. كمــا أن انخراط كثير من الأحزاب السياسيــة فــي 
الاحتراب، وفشــلها فــي كسب ثقــة المجتمــع، يحتــاج إلــى معالجــات واســعة وعميقــة لاسترداد 

هـا بـعد التشوُُه الذي لـحـق بـ هـا ـ هـا وتحسين صورتـ حضورـ

التوصيات:
إن هذا التحدي الخطير الذي يــعيد اليمنيين إلــى دوامــة الــعنف والصراع والاحتراب يــفرض 
أن تــفكر النخب السياسيــة والاجتماعيــة فــي معالجــة هذا الواقــع وآثــاره قبل أن يتحول الأمر 
إلــى حالــة ردة كاملــة عن التعدُُديــة السياسيــة والعمليــة الديمقراطية والتداول الســلمي للســلطة، 
خاصــة فــي ظل تراجــع الأحزاب السياسيــة لصالــح ميليشيــات مســلحة وظيفيــة، تــقوم علــى 
ــي  ــة، ف ــة موهوم ــي وأحلام ثوري ــي عدائ ــاب ديماغوج ــة، وخط ــة ومناطقي ــعارات طائفي ش

سبيل إبـقـاء حاـلـة اـلـعسكرة الـسـائدة ـفـي الحـيـاة العاـمـة

وهنا يمكن وضع التوصيات التالية:
1. علــى الأحزاب اليمنيــة استعــادة نشــاطها علــى مستوى الخطــاب والتعبئة والنشــاط الميداني 
ــع  ــاسب م ــا يتن ــا بم ــا وأدبياته ــاء مناهجه ــعيد بن ــع. وأن ت ــه ظروف الواق ــح ب ــا تسم ــقدر م ب

المرحـلـة القائـمـة بكل أبعادـهـا السياسـيـة والأمنـيـة والاقتصادـيـة والثقافـيـة والاجتماعـيـة
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ــادة دور مجــلس النواب بشكل عــاجل،  ــة استع ــة والســلطة الشرعي ــى الأحزاب اليمني 2. عل
وتفعيلــه علــى مستوى المســار الديمقراطــي والسياســي، والاتفــاق علــى صيغــة انعقــاد مقبولــة 

دستوريـًـا وقانونيـًـا ـفـي ظل الظروف الاستثنائـيـة

ــات المســلحة  ــة واستنكار ممارســات الميليشي ــة نبذ خطــاب الكراهي ــى الأحزاب اليمني 3. عل
بشكل واـضـح وصرـيـح ومستمر، ومن خلال ثقاـفـة حزبـيـة تعمم عـلـى الأعضاء والمناصرين

ــى وســائل الإعلام،  ــة استعــادة نشــاطها الإعلامــي وحضورهــا عل ــى الأحزاب اليمني 4. عل
فـة يـة مختلـ نـافذ وقنوات إعلامـ فـي الداخل عبر مـ مـاهير ـ والاتـصـال بالجـ

5. علــى الأحزاب اليمنيــة الضــغط علــى الدول الكبرى، والدول الإقليميــة المتدخلــة في اليمن، 
فــي سبيل استعــادة العمليــة الديمقراطيــة والتعدُُديــة السياسيــة، كالتزام سياســي وأدبــي تعــهدت 
بــه هذه الدول. والقيــام بحراك دبلوماســي للمطالبــة بــهذا الشــأن، وتعبئــة الرأي العــام الدولــي 

ـبـهذا الاتـجـاه

ــلس النواب  ــعيل مج ــي لتف ــادة الرئاس ــلس القي ــى مج ــة الضــغط عل ــى الأحزاب اليمني 6. عل
واستعــادة ســلطات الدولــة المختلفــة فــي العاصمــة المؤقتــة عدن، باعتبــار أن الجميــع ممثل 

لـة وتغييبـهـا تـعطيل الدوـ فـي المـجـلس ولا يوجد ـمـا يوجب ـ ـ
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